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  تلخيص:

ّ ة ليست هي ال إن  سائي 
 
ة الن اتي 

 
يرة الذ اوية،الكاتبة في الس  وعليه رأينا أن نقوم بقراءة نوال  ر 

اوية وهي على مسافة من الكاتبة نوال السعداوي. ّالسعداوي الر 

ب على كل  صعاب الواقع 
 
غل ة، والت  د على الأعراف وكسر القيود الاجتماعي  مر  من المكن اعتبار الت 

ع إلى ا
 
طل ة في العصر الحديث. هذا والت  سائي 

 
ة الن اتي 

 
يرة الذ ز الس  حرر أهم    باعث يمكن أن يمي  لت 

يرة  ق بشكل واقعي  في الس  سائي  الحديث على جميع المستويات، ويتحق 
 
ز به الخطاب الن الباعث يتمي 

ة، فالمرأة تسعى إلى إعلان ذاتها كامرأة بشكل أقوى من الر جل اتي 
 
 .الذ

ة، فلا تخاف البوح عن  اتي 
 
ى خوف الكاتبة من سيرتها الذ

 
في نموذج نوال السعداوي لا يتجل

لك البوح ولا تخشاه، فعندما كان الكلام عن الأنثى ومعاناتها مكنونات حياتها وهي تعرف ثمن ذ

مت نوال السعداوي، وعندما كان الحديث عن تجاوزات المجتمع واستضعافه للمرأة 
 
ممنوعا تكل

ب المواجع، وتكشف المستور، وتعر ي المحجوب عن ح
 
ثت وتوالت قصصها حكايا تقل راما تحد 

. هذا المنحى الأعين وعن  وحي  والجسدي  الأذهان، لتضع يدها على مواضع الجروح في كيان المرأة الر 

لحق بالمرأة، فجاءت 
ُ
عند السعداوي هو من أجل استصراخ ضمير القارئ على هذا الغبن الذي أ

صوص بهذه المضامين. ا وعند قراءة نصوص نوال السعداوي نلحظ أن  سيرة نوال السعداوي هي لن 

ة.  وافع العاطفي  ة التصاقا بهذه الد  يري  ّمن أكثر الأعمال الس 

 تمهيد

وافع  ف جورج ماي الد  ة،يصن  اتي 
 
يرة الذ مها إلى  1التي يمكن أن تنشأ عنها كتابة الس  وقس 

ف بكلمتين  ة الر صينة وهذه تصن  ة المنطقي  ائفة الأولى، تضم  المقاصد العقلاني 
 
طائفتين: الط

                                                           
ر الحضاري  المعاصر، الذي اجتاح العالم منذ )ق،  1 طو  ا وليد الت  ة بمفهومها الحديث، فن  اتي 

 
يرة الذ تعد الس 

ة، مثل وسائل 01 رد في الحياة الإنساني 
 
ة، والنمو المط مات الجد  م(، بكل  ما تحمله هذه الحضارة، من مقو 

جريب،  ، ودخول علوم جديدة ميادين الخوض والت  ي  ب 
 
، والتكنولوجي  والازدهار العلمي  والط الإنتاج المادي 

مات  من بهذا المفهوم وبتلك المقو  فس، حيث ساعدت مثل هذه لم  تكن معروفة قبل هذا الز  مثل علم الن 

ة، في كل  أحوالها، ومن محاسن هذا الوعي المدرك وشيوع اهتمام  فس الإنساني  العلوم كثيرا في فهم الن 
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انية، تضم ّ
 
ائفة الث

 
هادة". والط

 
برير" و"الش دوافع أقرب إلى الانفعالات والعواطف  "الت 

ة وأبعد عن  ّ 1.الإدراكواللاعقلاني 

ز فيها الأحيان ضفي بع من وقوامه  لنا أن نمي  صل بشعور الكاتب بمرور الز  صنفين: صنفا يت 

صل بالحاجة إلى العثور على معنى الحياة  ذكار أو الجزع من المستقبل، وصنفا يت  ذ بالت 
 
لذ الت 

2ّالمنقضية أو استعادته".

                                                                                                                                             

 ، ف الأمر على  تدوين وقراءة هذا الفن 
 
ة. ولم يتوق اتي 

 
يرة الذ اس، بما يعرف في الأدب الحديث بفن  الس  الن 

قديرـ بل أصبح موضوع اهتمام الب ولى من الت 
 
ة، فأعطوه اليد الط ة الآداب العالمي 

 
قاد في كاف احثين والن 

اني من )ق 
 
صف الث ة بعد الن  اب في نتاجهم، وفي دورهم في حياة 31وبخاص  م(، بعد ازدياد ثقة الكت 

ة، حيث أصبحت من  اني  مجتمعهم، وبعد انفراج حالة الخوف، من الكشف عن المستور، أو الخفايا الجو 

ة للأديب، أو أي  شخص يرغب في تدوين سيرة حياته محاطة  ة، فلم تعد الحياة الخاص  الأمور العادي 

فكير في الاقتراب منها.  ى الت  بمحاذير الموانع أو المحظورات )التابو( التي كان يحذر الاقتراب منها أو حت 

ابو) م المساس به، قد يكون شخصا، الت  وقد يكون مكانا، وقد يكون : وهو اسم جامع لكل  ما هو محر 

ظام يعتقدون بأن   شيئا من الأشياء وقد يكون عملا من الأعمال، أو قولا من الأقوال، والمؤمنون  بهذا الن 

ه أو يقترب منه، أو يفعله أو يقوله لا بُد  أن يلقى عقوبة، فيموت أو يبتلي بداء أو تحل  به  كل  ما يمس 
مات معروف في مختلف كارثة، وقد تنزل به عقوبة اجتماعيّ  ق بنظام المحر 

 
عل ة فيقتله أبناء عشيرته. والت 

ة، نحو، عندما تؤمن قبيلة بأن زعيمهم حرام لمسه أو لمس ممتلكاته وتجعل كل  ما له  المجتمعات البشري 

ّعلاقة به خطر ينبغي اجتنابه.

ّ.17(، 0111لم لملايين، ؛ بيروت: دار الع0. ط. 0، )مجموسوعة المورد العربية: منير بعلبكي، انظر   
(، 0113تعريب: محمد القاض ي، وعبد الله صولة )قرطاج: بيت الحكمة،  ،السيرة الذاتيةجورج ماي،  1

01 
ر على رؤوس الملأ ما كان أتاه من أفعال أو  2 ه: "حاجة المرء إلى الكتابة ليبر 

 
برير بأن يعر ف جورج ماي الت 

الحاجة أكثر إيلاما وأشد  إلحاحا على وجه الخصوص إن ذهب  صدع به من آراء. ويكون شعور المرء لهذه

ة عند جورج ماي تشمل صنفين:  وافع العاطفي  اس قد أفتروا عليه". أشرنا إلى أن  الد  ه أن  الن  في ظن 

صل  ذكار أو الجزع من المستقبل، وصنفا يت  ذ بالت 
 
لذ من وقوامه الت  صل بشعور الكاتب بمرور الز  "صنفا يت 

لكبالحاجة إ
ٰ
جاه الحياة ودلالتها معا. ّلى العثور على معنى الحياة المنقضية أو استعادته". ونقصد بذ

 
 ات

11ّ، السيرة الذاتية: جورج ماي، انظر  
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د كتابة المرأة هو تجربتها في الحيا ل ما يحد  ة إن  أو  ة معرفي  ر عليه من مرجعي 
 
ة، ثم  ما تتوف

ر على علامات 
 
ة. وهي العوامل التي تجعل كتابتها تتوف وما تعتقده من انتماءات فكري 

جربة المعيشة، وما ينبثق عنها من موضوعات تغلب عليها صفة  صل بالت  ة تت  خصوصي 

ة سوي 
 
ر في كتابتها عن ش 1.الن ة بالأساس. هي ومن ثم  فإن  المرأة/ الكاتبة تعب  اتي 

 
واغلها الذ

ة من خلال ما  ،شواغل الأنثى سائي 
 
ة أو الن ة الأنثوي  ا طبع كتاباتها بنوع من الحساسي  مم 

ا. وهي قضايا  صال بذاتها الأنثى وبوجودها فردا اجتماعي 
 
صل وثيق الات تطرحه من قضايا تت 

ر الاجتماعي  للمرأة، من خلال  حر  ها ضمن مسألة الت 
 
تصويرها ما يعترض المرأة من تنصهر كل

ة في سعيها إلى إثبات قات جوهري  ز " معو  تها التي ذاتها وتأكيد كيانها المتمي  بحثا عن هوي 

ّ
 
مزيق والت مس والت 

 
ة من خلال تمحور  2شويه".تتعر ض للط اتي 

 
وهو ما طبع كتابة المرأة بالذ

                                                           
ة "  1 ة المحوري  خصي 

 
اوي" و "الش ها حريصة على أن تكون "الر  د حامد نساج عن كتابة المرأة:" إن  ي  يقول الس 

لك
ٰ
اصح، وذ ة الوحيدة". وهي لا ترض ى بالحياد، ولا يخفت صوتها الهادي، المرشد والن  خصي 

 
ما "الش ما  ّورب 

م " الّأ
 
ل كثافة استخدام الكاتبات/البطلات ضمير المتكل

 
وائي  يعل ة والر  نا" في صياغة الخطاب الأدبي  عام 

ة سافر  اتي 
 
يرة الذ . وعنصر الس  ة. اعتبارا لكون " صلة الر حم لا تنقطع بين الكاتبات وبطلاتهن  منه خاص 

ة الكاتبة،  زة على شخصي 
 
وء مرك فق. وبقعة الض  الحضور. والغناء الوجداني  الرومانطيقي  دائم الد 

ب مييز بين  البطلة. وهو ما يقر  ة إلى حد  يَعسُر معه الت  اتي 
 
يرة الذ ة من جنس الس  سائي 

 
ة الن الكتابات الأدبي 

ل وإن كانت أولئك الكاتبات يعمدن دوما إلى نفي مثل هذه العلاقة بين ما يكتبن  ما هو سير ذاتي  ومتخي 

ة التي اتي 
 
زعة الذ

 
ة. ثم  إن  هذه الن تطبع كتابة المرأة تكشف  وما عايشنه أو يمارسنه من تجارب شخصي 

سوّ
 
ة الن م "عن العلاقة الوثيقة القائمة بين فعل الكتابة والهوي 

 
ر ظاهرة تضخ ة، وهو ما يفس  الأنا" في ي 

أكيد على استقلال كيانها  . إذ عن طريقها تسعى المرأة/ الكاتبة إلى إثبات وجودها، والت  سائي 
 
الأدب الن

ة، ومواهب هي ليست دون ما يمتلكه الر جل، الذي والبرهنة على ما تمتلكه من قدرات فكرّ ة وجمالي  ي 

ّدأب على الارتياب في كل  ما ينبثق عن وجودها ويحيط به.

؛ القاهرة: 0)ط. (3691-3691)الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقص ى، سيد حامد النساج،  :انظر   

ّ 211(، 0177دار التراث العربي للطباعة، 

ة الجسد الطبيعي والعقل الاجتماعي"، مجلة  :انظر    عفيف فراج، "صورة البطلة في أدب المرأة، جدلي 
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ات والذي فعل الكتابة الرّ 
 
ة الذي تمارسه على الذ ى في الحضور القوي ّوائي 

 
"للأنا"  يتجل

ل 
 
المبدعة في نصوصها: أسئلة متن، وأشكال خطاب، ولغة سرد وأسلوب كتابة وهو ما يعل

مط من كتاباتها".  ومانس ي  والغنائي  على هذا الن  ابع الر 
 
1ّهيمنة الط

هات الأديب لمجتمعه إن  انعكاس الواقع في الأدب يساعد على تنسيب أفكار وآراء وتوج ّ

وهو المعروف اصطلاحا بدراسة جينولوجيا الأفكار، حيث يأتي أدب نوال  .وعصره

ة من مسيرة المرأة من الرّ  يحجز له قد ما ربّ وّيف إلى الجامعة السعداوي ليعكس فترة هام 

 ، سائي 
 
همكانا في فضاء الأدب الن

 
ر  لأن ل نمطا أو نوعا من الأدب، تش ي به وتعب 

 
في ذاته يمث

ي  م 2عنه مضامينه. دق الفن  ة إذا ما توافر لكتابتها درجات من الص  سائي 
 
واية الن ن هنا فالر 

                                                           
. الدار البيضاء: منشورات 0)ط. الخصوصيّة / بلاغة الاختلافالمرأة والكتابة سؤال رشيدة بنمسعود،  1

 11 ،(0111إفريقيا الشرق، 

من لتعلنه في حوارها المباشر، والذي 2  ترتكز كتابات المرأة على تفجير المكبوت والمخفي  المتراكم عبر الز 

لكتصرخ فيه عن كونها امرأة. فهي ترمي في كتاباتها إلى تفجير كل  شروخ جسدها وتم
ٰ
جاته ومع ذ تبقى  ّو 

ة لصياغة رغبتها في الكتابة  روري  غة الض 
 
كتاباتها بعيدة كل  البعد عن رغبتها العارمة في الإحاطة بالل

ة".  فسي  ة والن  ة والأخلاقي  ، الذي تمارسه عليها العلاقات الاجتماعي  د  على القهر الوجودي  العام  ولمحاولة الر 

لك
ٰ
سائيّ  ّلذ

 
واية الن ل  من غنى العواطف وزخم تصبح الر  اتها في المقام الأو  ة بؤرة أحاسيس تستمد  جمالي 

واية، التي يكتبها الر جل في الغالب هو  ات في حين أن  محور الر 
 
واية هو الذ الأحاسيس. ويصبح محور الر 

ما كنوع من تأكي ة. رب  سائي 
 
واية الن ر تكرار استخدام الأنا في الر  ما هذا يفس  ات وتحقيقه العالم، ورب 

 
د الذ

ها لا تطمئن  إلى ش يء في هذا الوجود  ما لأن  زا في ذاتها، ورب 
 
ه مترك

 
ما لأن  المرأة ترى العالم كل في الكتابة، ورب 

ة  سوى تلك "الأنا". سائي 
 
ة هذه الكتابة الن عمد محمد نور الدين أفاية إلى مقاربة بعض علامات خصوصي 

لكدون الوقوف عند حدود تأكيدها وإثبا
ٰ
اعتبارا لكون المرأة تصوغ كتابتها بشكل مختلف تماما  ّتها، وذ

ف المرأة 
 
ق الأمر بالكتابة المخطوطة أو أشكال الكتابات التي لا تتوق

 
عن أشكال كتابة الر جل، سواء تعل

جل، عن ممارستها في علاقتها بجسدها. فالمرأة باعتبارها كائنا مختلفا في تكوينه البيولوجي  وجسده عن الرّ 

وام على إظهار جسدها بشكل مغاير. وهو ما تعترف به  وباعتبار تواجدها في مجتمع ذكوري  تعمل على الد 

قافة نفسها، فكيف يكون لنا والحالة هذه 
 
كارمن البستاني:" ليس لنا نحن والر جل الماض ي نفسه، ولا الث

فكير نفسه والأسلوب نفسه". ّالت 

ّ. 91، 00 -01 (،0171بيروت: دار الطليعة، )الأدب من الداخل رابيش ي، جورج ط :انظر  
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ئيس ي  في كثير من تلك  ها تكتب من منطقة مباشرة في ذاتها ويصبح الوعي هو الموضوع الر  فإن 

واية الجديدة التي  ة ومن الر  فسي  ة الن  ة تقترب من القص  واية بهذه الخاصي  وايات. والر  الر 

اوّ ةيصبح الر  خصي 
 

ة ،ي فيها يرى بعين الش ة القصصي  ة القص  ونقل الماد  ه يقوم بعملي   ،ولكن 

ة. خصي 
 

اوي بينما يرتفع صوت الش ، حيث يخفت صوت الر  اتي 
 
مة  فينشأ القص  الذ هذه الس 

يادة،  ة التي جاءت في مرحلة ما بعد الر  سائي 
 
واية الن بدأت تتفاوت وسائل  إذنلمحها في الر 

ا أن تكون انفتاحا للغة اللاوعي أو  كتابات المرأةوّ .من كاتبة إلى أخرىّ الحداثة فيها إم 

لا ثم ّ .خضوعا لسلطة القهر ها ثانيا ويتبع هذا درجة صدق المرأة مع نفسها أو  . صدقها لفن 

ن  ة، وحينئذ يتعي  خصي 
 

أن  عليهاالمرأة الكاتبة يجب أن يصدر أدبها من وجهة نظرها الش

لك
ٰ
قيمته تكمن ف ،يكون لأدبها قيمة كبيرة ّتكون صادقة مع نفسها كأنثى. وهي إذا فعلت ذ

رة عن المرأة". ّ  1في كونه مرآة صادقة معب 

 نوال السعداوي أنموذجا

ّ ة ليست هي ال إن  سائي 
 
ة الن اتي 

 
يرة الذ اوية،الكاتبة في الس  وعليه رأينا أن نقوم بقراءة نوال  ر 

اوية السعداوي ال يرة ر  وهي على مسافة من الكاتبة نوال السعداوي، مع العلم أن  الس 

ة بشكل عام  تبدأ من الكاتب واضع العمل. اتي 
 
2ّالذ

                                                                                                                                             

ربيع ) 21العدد  الفكر العربي المعاصرالرواية النسوية الفرنسية"، مجلة كارمن البستاني، " :انظر  

0111 ،)033   ّ
. القاهرة: المجلس الأعلى 0ط)المرأة المصرية والثورة. دراسة تطبيقيّة في أدب المرأة  ناجي،سوسن  1

311ّ-311 ،(3113للثقافة، 
اريخ الأدبي ّوضع فيليب لوجون في كتابه "  2 ة الميثاق والت  اتي 

 
يرة الذ عاقد بين الكاتب والقارئ على  الس  " الت 

قد من خلال هذا الميثاق على قراءة العديد من الأعمال  . وقد عمل الن  دق في العمل الأدبي  أساس الص 
لكالأدبيّ 

ٰ
ه  ّة. وتبعا لذ

 
عامل مع العمل الأدبي  على أساس أن خييل. ويتم  الت  طابق ينفي عالم الت  فإن  الت 

لك
ٰ
ل، أيضا، ذ حو  ة ذاتها بدأت تبتعد  ّحقيقة الكاتب. غير أن  معيار المطابقة بدأ في الت  أن  الأعمال الأدبي 

خييل. وّ جديد وفي الت  ة لتدخل في الت  اد أن عن حكي الحيوات الخطي  ق  ل لم يكن بد  للن  حو  أمام هذا الت 

ة. وقد لاحظ فيليب لوجون أن  العديد من الحيوات تتشابه  اتي 
 
يرة الذ خييل حقيقة أخرى للس  يعتبروا الت 

د، الذي يطبع كل  حياة. فر  غم من الت  تيجة أن  هذا المحكي  يتشابه بالر  ّوالن 
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ات 
 
ة " من وجود". هي في الواقع نص  تقوم بين الذ كتابة نوال السعداوي هي كتابة مشتق 

ّ اردة فيه والكاتبة أكثر من وشيجة وعلامة تلاق  تفصح عنها مواقف وأحداث تترابط  .الس 

ة اتي 
 
دة بلا روح يتعامل معها حاملها  .وسيرتها الذ ليست الأيدولوجيا نظاما من الأفكار المجر 

نة. ة معي  ا تحتوي كل  منها على قيمة عاطفي  ة وبرود، بل هي أفكار مشحونة انفعالي   بحيادي 

ر أيديولوجيا لا ي .هناك علاقة لا تنفصم بين العاطفة والأيديولوجيا مكن في اعتقادنا تصو 

ر انفعال كان  .تقوم على أساس عقلي  بارد شأن العلم والفلسفة ونقصد بالعاطفة هنا تحر 

ر نتيجة حدوث ثغرة في جدار الاستلاب. ة، وقد تحر  1ّمحبوسا بسبب أزمة استلابي 

ات
 
ة حديثا عن أصول الذ اتي 

 
يرة الذ ة يعد  هذا المفهوم ل 3وماضيها. 2تعتبر الس  اتي 

 
يرة الذ لس 

اكرة يبدأ عالم الاسترجاع للم
 
د ويرسخ في الذ ناتها، وحين يتحد  ل من مكو  ن الأو  اض ي. المكو 

ل به " ي انطلاقا من لحظة الموت".وهذا الاسترجاع يتكف 
 
جل في  نوال السعداويّ تقولّ 4الت 

فر": ة من لحم  مستهل  رواية "امرأة عند نقطة الص  قابلتها في سجن  .ودم"هذه المرأة حقيقي 

همات أو  ساء المت 
 
ة بعض الن القناطر منذ بضعة أعوام. كنت أقوم ببحث عن شخصي 

عة".  وفي تقديمها لرواية "سقوط الإمام" تقول: "وقد حاولتُّ 5المحكوم عليهن  في قضايا متنو 

                                                                                                                                             

؛ بيروت: 0ط.)ترجمة وتقديم: عمر حلي  والتاريخ الأدبي،السيرة الذاتية الميثاق فيليب لوجون،  :انظر

91ّ-97(، 0111المركز الثقافي العربي، 
1  ، ، الاجتماعي  قافي 

 
، الث ات الكاتبة وتكثيف للبُعد الحضاري 

 
ص  المكتوب هو امتداد وجودي  للذ الن 

فس يّ  ز بها ال ،الأيديولوجي  والن  فصيلات التي يتمي  ص  المكتوب بقلم المرأة التي لهذا نرى أن نتعر ض للت  ن 

ة.  موز والكتابة، تنتج كتابة جذري  ر عن وجودها المنفي  من خلال الر  ا وهي حين تعب  تعيش نفيا خاص 

را.    
 
جن هي أشد  الكتابات عنفا وتوت في والإقصاء والخطر والس  ّوالمعلوم أن  كتابة الن 

71ّ(، 0111يونيو ) 1السنة الأولى ع  لوحدةوالكتابة". مجلة امحمد نور الدين أفاية، "المرأة   :انظر  
ل، ذات منفعلة به، ذات موضوع هي مفعول  2 أم  ات إلى ثلاث أقسام: ذات فاعلة للت 

 
م جابر عصفور الذ قس 

 .091 (،0111؛ دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 0ط.) زمن الرواية: جابر عصفور، انظرلنفسها.  

011ّ (،0113، )القاهرة: مكتبة مدبولي، الزمن الروائيعبد السلام الككلي،  3
011ّن.م. 4
  1، (0171بيروت: دار الآداب، ) امرأة عند نقطة الصفرالسعداوي، نوال  5
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ي لم أعرف كيف أكتبها. الفكرة في رأس ي  واية وأنا تلميذة بالمدرسة لكن  أن أكتب هذه الر 

ات. ... وحين التقيتُّ خصي 
 

ّ والأحاسيس والش ة وحكت  لي عن اغتصاب  بشهربانو سيراز الإيراني 

جن، وحين التقيتُّ فلة في الس 
 
ة ورأيتُّ ابنتها الط وداني  ر  الس  م ابنها الغلّا بفاطمة تاج الس 

ريعة. وبعد أن عشتُّ
 

ة مقطوعي الأيدي بعد تطبيق الش ثلاثة شهور في  وزملاءه في جمعي 

واية تطاردني جن في مصر مع اعتدال محمود وغيرها من البنات. كانت هذه الر  وفي  1".الس 

اوية:مستهل  رواية "زينة ،  " تقول الر  "صورتها لا تغادر ذاكرتي، ملامحها محفورة في خلايا المخ 

ّ 2أس وسراديب العقل الباطن ...".ل عظام الرّ داخ

ّ مه ما إن  ّ هو السعداويّ نصوص تقد   ما ينتظر من وهي الحيلة، وقليلة الخاضعة هي المرأة أن 

ّ بل رأي، من جلالرّ  به يقطع ن. يديه بين مصيرها إن  صوص تبي  ة الن   ولو حتى للر جل، المرأة تبعي 

ة كانت ة القدرةمن  وعندها ثري  ة، والمكانة الاقتصادي  ه. ل خاضعة تابعة تزال ما فهي الاجتماعي 

م من هو
 
ات إبراهيم، -فردوس/ مرزوقّ -فردوس) .حياتها بمقاليد يتحك ات جد ّ/ ازكريّ  -جن   -جن 

ة الي( الخرتيتي ازكريّ   -بدورّ جنات، جد   لا المرأة، حياة في أساس يّ  محورّ الر جل يصبح وبالت 

رد يكشف بهذارادته. وإ طوعه عن تخرج أن للأسرة يمكن  على الكاتبة تركيز مدى عن الس 

م وجعله الر جل،
 
ّ. المرأة أمورّ كل ّ في يتحك

اوي دت ورةالصّ  بهذه ةوالر 
 
سل، للحرث إلا ليست فالمرأة المجتمع، اعتاده ما ؤك

 
ها بل والن  إن 

ملك"
ُ
ملك كما ت

ُ
حرث تنتج كما وتنتج .الأرض ت

ُ
 واختياراته الر جل لفعل خاضعة ي. هوت

تها على يدل ّ ما تماما وهذا .المختلفة وممارساته ع من كانبرأينا  3دوني 
 
 تحاولّ أن المتوق

ورة تصحيح السعداويّ ر من تحمله بما لها، الاستسلام وليس نقدها أو هذه الص 
َ
ة فِك  ذكوري 

ة ة تكونّ أن من بدلا"و . وفحولي  خصي 
 

ة الش سائي 
 
ة قيمة الن ا جمالي  ّ وصديقة، وأختا وأم   فإن 

                                                           
 .01-1(، 0117القاهرة: دار المستقبل العربي،) سقوط الإمامنوال السعداوي،  1

 .7(، 3111بيروت: دار الساقي، ) زينةنوال  السعداوي،  2

ّ.21(، 0119)بيروت: دار الطليعة،  صورة المرأة بين المنظور الديني والشعبي والعلماني علي أفر فار، 3
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 وظلمه وسروره، غضبه في له خاضعة ؛وأهوائه الر جل لشهوات إطارا" كونها في تكمن قيمتها

ّ 1."وعدله

را الكتابات في المنحى يظل  هذا
 
 استهانت التي أوروبا في المظلمة العصورّ في الفلاسفة بأفكار متأث

ساء، بمكانة
 
دة الن

 
ّ من :أرسطو قاله ما تأكيد في توماس إليه ذهب ما مؤك  خلق الر جل أن 

بيلة للأنشطة ة،  والمعرفة الن  ا الفكري  ّ فمع المرأة أم  ها إلا عاقلة روحا لديها أن   أجل من وُجدت أن 

ناسل وسيلة إلا وليست .فقط الجنس وع حفظ أجل من للت   في أرسطو توماس ويتبع. الن 

ته ة نظري  ّ عن البيولوجي  ها وّ ،ناقص إنسان الأنثى أن  نتأن   للحيوان وقع حادث بسبب أنثى تكو 

ّ بيعة هو الذي المنوي 
 
 2.الر جل هو كامل إنسان على يحتويّ بالط

 الغبن هذا على القارئّ ضمير استصراخ أجل منهو  السعداويّ عند المنحى هذالذا نقول أن   

لحق الذي
ُ
ا في العصر الحديث فأهم ّ .المضامين بهذه الن صوص فجاءت بالمرأة، أ باعث  أم 

ة  د على الأعراف وكسر القيود الاجتماعي  مر  ة هو الت  سائي 
 
ة الن اتي 

 
يرة الذ ز الس  يمكن أن يمي 

سائي  
 
ز به الخطاب الن حرر. هذا الباعث يتمي  ع إلى الت 

 
طل ب على كل  صعاب الواقع والت 

 
غل والت 

ة، اتي 
 
يرة الذ ق بشكل واقعي  في الس  ز  الحديث على جميع المستويات، ويتحق  ه باعث يمي 

 
بل إن

ة، فالمرأة تسعى إلى إعلان ذاتها كامرأة بشكل أقوى من  كوري 
 
ة والذ سائي 

 
ة الن اتي 

 
يرة الذ الس 

ة مثلما نواجه كوري 
 
ة الذ اتي 

 
ير الذ ز الجنس ي  للر جل في الس  حي  ير  هالر جل، فلا نلاحظ الت  في الس 

ة. سائي 
 
ة الن اتي 

 
 الذ

ّ يتها التي تتعر ض  –في فعل الكتابة  –المرأة في ارتيادها أعماق ذاتها  الواقع أن  بحثا عن هو 

ة
 
ل ظاهرة شاذ

 
ساء  ،للاستلاب لا تمث

 
ات لا تقتصر على الن

 
محور على الذ ة الت  لأن  "خاصي 

ة في الأدب ومانسي  زعة الر 
 
ات الن ها تعتبر من خاصي  ، لأن  لك هالكنّ  ،وحدهن 

ٰ
غم من ذ تبقى  ّبالر 

ة. سائي 
 
ة مهيمنة أساسا على الكتابة الن ات كتابات المرأة وّ 3خاصي 

 
محور على الذ ل الت  يحو 

                                                           
مؤسسة الانتشار  لندن: -بيروت) الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلةيونس،  محمد عبد الرحمن 1

 .07 (،0111العربي، 

11ّ، (0177 القاهرة: مكتبة مدبولي،) والجنسالرجل لسعداوي، نوال ا 2
11ّ، المرأة والكتابةبنمسعود،  3
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داعي في استدعاء  ة إلى نوع من أدب الاعترافات الذي يقوم على الاستذكار والت  وائي  الر 

عبير يت يرة وتشكيلها في فعل الكتابة عبر صيغ من الت  نات الس  مز، رّمكو  اوح فيها الواقع والر 

ة عند نوال  وائي  لميح، الإعلان والأسرار. وكل  موضوعات الن صوص الر  صريح والت  الت 

ا يجعل المرأة وروايتها تكون  السعداوي تدور حول المرأة ويأتي الحكي فيها بلسان امرأة، مم 

لك ،مدار الحكاية في الآن ذاته
ٰ
ها تستعير في ذ ّدور شهرزاد وهي تروي حكايتها لشهريار.  ّوكأن 

ةته لالي  د مستوياتها الد  اتها وتعد  ة بمختلف أوجهها وإشكالي  سائي 
 
على المتن  يمن المسألة الن

 ، سائي 
 
وائي  ومحور العلاقة التي  كونّتفالن المرأة في روايات نوال السعداوي مدار العمل الر 

ة اته الإنساني  وارا تقوم المرأة بدور البطولة فيه ويحضر الر جل لينجز أد .تربط بين شخصي 

ة. ة لا أساسي   عن  ثانوي 
 

حيلنا إلى بيان أيديولوجي  نسوي  لا يكف
ُ
ة ت وايات السعداوي  إن  الر 

. به تناقش السعداوي حالة الحرمان عند المرأة  كوري 
 
إطلاق صرخته نحو المجتمع الذ

ة،  كوري 
 
ة الذ ون ثوب القو  ة الد  لبِس هوي 

ُ
ها أنثى م ّموت هامها بأن  ضد  ا حمل البعض على ات 

ّ 1الأنوثة.

عند قراءة نصوص نوال السعداوي نلحظ أن  سيرة نوال السعداوي هي من أكثر الأعمال 

ة،  اتي 
 
يرة الذ ة دوافع للس  ة. ويمكن هنا ملاحظة عد  وافع العاطفي  ة التصاقا بهذه الد  يري  الس 

من ومحاولة المرء العثور على معنى لوجوده. باري مع الز  باري وتقوم فكرة  مثل الت  دافع الت 

ذ بتذكار الماض ي أو الجزع من المستقبل
 
لذ من على الت  افع في  .مع الز  ويمكن أن يظهر هذا الد 

ر، ولكن هناك سير ذاتية يكون 
 
ذك ة هو الت  اتي 

 
يرة الذ ة، بل إن  قوام الس  اتي 

 
ير الذ معظم الس 

ي ذ كاتب الس 
 
هادة وأخرى يتلذ

 
برير أو الش ر فيها بغرض الت 

 
ذك رة فيها باستحضار الذكريات الت 

ّالماضية.

ّ ّ العمل في الأشخاص إن  وائي   خارج أخرىّ لمعان رمزا يصبحونّ. الحكاية تكوين أداة هم الر 

ر السعداويّ نوال روايات في المرأة صورة كانت هنا ومن ،الفردي ّ وجودهم  في الفرد أزمة عن تعب 

ما ولا بمجتمعه علاقاته ّ كونها تتجاوزّ لا التي المرأة إلى نظرته سي 
 
 العاملة، فهي الازدراء؛ محط

ة، والفلاحة،  تبقى ولذا ،والعمل للمتعة أداة كونها إلا ،إليها يُنظر لا هذا وفوقّ. والأمّ  والمربي 

                                                           
ّ.7(، 0111؛ بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 0ط.) أنثى ضد الأنوثةجورج طرابيش ي،  1



 حنان بشارة

 11 ،ةصفح ،(3102) 7 المجمع، العدد

 أكان سواء ضغوط، من جلالرّ  عليها يمارس ما بسبب الاستقرار وعدم القلق تحت فيها المرأة

لك زوجا؛ كان أم أخا، أم أبا
ٰ
 ورةالصّ  هذه. زوجها بيت في أو أسرتها بيت في القمع طريق عن ّوذ

ن ة الحالة قتامة تبي   طريقه يأخذ لم الوعي دام ما ،اتجاوزه وصعوبة والمرأة للر جل الاجتماعي 

رّ إلى طو  ة المرأة لدى الإحساس يظل ّ بل ،الت  قة وعدم بالدوني 
 
ما لا .بالآخر الث ّ سي   الأعمال أن 

ة وائي  ر ممارسات من الاجتماعيّ  الوسط اعتاده ما تكر س الر 
َ
ة وفِك د تقليدي 

 
 بعض في تؤك

ياقات ة الس  ه ونجد. بالر جل مقارنة المرأة دوني 
 
د أخرىّ سياقات في أن

 
 وفطنتها ذكاءها تؤك

فات بهذه توصف المرأة كانت وإن 1.ودهاءها رها فهي ،الص 
 
 كيان على الحفاظ سبيل في تسخ

فاع الأسرة . وتقاليده  المجتمع بأعراف محكومة لتظل ّ مكانتها؛ منها الر جل فيصادر ،عنها والد 

ّ ثم ّ ظرة إن  ة الن   ومكانتها بقدراتها منه الاعتراف أيضا، تلغي، المرأة إلى الر جل من الجنسي 

ة ى ما وهذا 2.المستحق 
 
  .السعداويّ روايات في يتجل

جاه هذا ضوء في
 
زت الات

 
راسات جميع رك

ة الد  لك ،ودلالته الجسد تحليل على العلمي 
ٰ
ّ ّذ  لأن 

 مكمنا إليه الأماكن أقرب وهو .بجسده الإحساس من ينطلق بالمكان الإنسان إحساس

غبات ة للقوىّ ومركزا للر  ة العقلي  ة والوجداني  لك إلى إضافة. والحيواني 
ٰ
ّ ّذ  أداة الجسد فإن 

لك. بالعالم الوعي يبدأ بالجسد الوعي فمن العالم؛ لإدراك
ٰ
ّ إلى بونتي مارلو موريس ذهب ّلذ  أن 

ة المنظومة هو الجسد مزي  ة الر   أعمالها في السعداويّ نوال تعكس هكذا 3.للعالم العام 

ة ة القصصي  وائي  ة تعب من المرأة تعانيه ما والر   نجد الواقع نلامس وحين. وهموم وآلام ومشق 

ّ ة المرأة أن  ها العربي  دت قد كأن  ِ
، جهدها على إضافيّ  بجهد زُو   من به تت صف ما على فضلا الأصلي 

ة بر قو  واية مجتمع فيه يتطابق الأمر وهذا. والجلد الص  ّ  .المجتمع يعيشه ما مع الر 

ن لنا  فولة ليست عودة من أجل عبر يتبي 
 
ة أن  العودة للط اتي 

 
سيرة نوال السعداوي الذ

قاء والخلل، ولذا 
 

يِنُها الش
 
عادة، بل هي عودة يُبَن س في الس  فولة الذي يتأس 

 
فإن  محكي  الط

                                                           
صورة المرأة في السرد العربي القديم. دراسة في كتاب الجاحظ والأغاني. ضياء عبد الله الكعبي،  1
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م خطابا آخر ص  يقد  ة لا تستطيع أن تسرد ما تم  اويفالرّ . الن  اتي 
 
ة وهي تصنع سيرتها الذ

ة قديمة جدا من خلال  حدوثه في الواقع. ولذا فهي تعمل على الحديث عن مراحل عمري 

يرة وسردهم أقوال  الآخرين اردة التي تبني هذه الس  ة منشغلة بتأسيس . ولأن  الس  اتي 
 
الذ

خطاب آخر داخل هذه الكتابة، فإن  عنصر الإضافة يعمل على نسج نوع من الاستعارات 

خييلات.  1والت 

ة  ة في طريق شائك ملغوم، أهون ما فيه أن  المرأة تغدو ذاتا أنثوي  سائي 
 
ة الن اتي 

 
ير الذ تسير الس 

ير ذاتي ّ رد الس  لت إلى موضوع الس  لات موقع الكاتبة، نفسه. وّ وقد تحو  هذا مظهر ثان  لتبد 
ل، عبور ذاتها من خصوصيّ  بد  ل للت  ة على المستوى حيث كان الموضوع الأو  تها إلى دلالة جمعي 

ة عبر اشتراكها معهن   ساء عام 
 
ل داخلي  ثالث هو تعبيرها عن جنس الن قافي، فضلا عن تبد 

 
الث

عر ض  للكوابح، وإن لك في أغلب جوانب المعاناة والت 
ٰ
بدرجات متفاوتة أحيانا. ولعل   ّجرى ذ

ة،  اتي 
 
ن سيرتها الذ عارض، فالكاتبة إذ تدو  ابع سيكون ضربا من الت  بديل الأكبر وهو الر  الت 

دها جملة الرّ  ها ستلجأ إلى خطاب ذكوري  ولغة تتسي  جل ومفرداته، فيكون عليها إذن فإن 

ها اللغة الغائبة بتعبير زل
 
يخة أبو ريشة. اللغة التي تسودها أنا الكاتبة ابتكار لغة أخرى، لعل

ه مسار القراءة من بعيد ظر ويوج  وهي لغة تبتعد أو تقترب بحذر من  .بشكل مركزي  يلفت الن 

                                                           
ات علاقة جدل في المسألة يظهر جوهر 1

 
ات، عن الكتابة فعل في بالآخر الذ

 
 كبرىّ تحدث حيث الذ

ة، العلاقة هذه طرفيّ  بين المواجهات ات الوعي رحلة تبدأ أن فما الجدلي 
 
ات تبدأ عنها، والكتابة بالذ

 
 الذ

تها عن بالبحث ل خطوات الر حلة وتغدو هوي   من خطوة كل ّ وتغدو. الوجود وسؤال المعنى عن وبحث تأم 

 الموقع هذا بين الفاصلة الحدود وتصبح العالم، هذا في( أنا) الـ موقع على تعر ف محاولة الخطوات

اتي ّ)
 
وات ومواقع( الذ

 
ة تصبح كما. صراع ومحل ّ شائكة مسألة الأخرىّ الذ  هذا بخصائص البوح قضي 

اتي ّ الموقع
 
ة للآخر الذ قة كل ّ تحتاج قضي 

 
 عن الكتابة حال واقع هذا. معا بآن منه الخوف وكل ّ بالآخر الث

ات
 
ّ ذاتها، وتكتب( أناها) موقع المرأة تتعر ف حين ولكن الذ  ذاتها الكتابة يجعل ش يءّ  يحدث، ما شيئا فإن 

قة الآخر لثقة الحاجة وتغدو. احتراق احتمال محل وكاتبتها المحرق، موقع في
 
ا مطلبا به والث  لا كي ملح 

ة بما فيها لقد . واقعا الاحتراق احتمال يصبح سائي 
 
ة الن ة الكثير من الأعمال الأدبي  لطة الأسري  أجهضت الس 

ة. وقد يكون من أقوى الأسباب التي صرفت المرأة عن كتابة سيرتها أو  كتابة المرأة عن حياتها الخاص 

ه الم ي في كتاباتها عموما هو العقوبات والحرمان الذي يصب  خف   جتمع على المرأة الأديبة.لجوؤها إلى الت 
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ة ثم ّ دات لغوي  دات حياتها لتغدو محد  ة، فيكون الجسد مثلا أمرا مسكوتا عنه في  محد  نصي 

ة كثيرة كتبتها نساء في مجالّا ة ذاتي  ّتجارب سيري 
 
ع.ت العمل الث   قافي  المتنو 

ّ
 
ف نوال السعداوي أمام هذه المسألة وتدين الر جل وتعتبره هو المسؤول عن اختيار تتوق

عيفة للمرأة الجميلة لنشرها ويترك الأجود لكالأعمال الض 
ٰ
"منذ أكثر من :تقولّ ّ، عن ذ

ل ليس له شهرين أرسلت نسخة من كتابي الأخير "أوراقي حياتي" ولكن  مثل هذا العم

ين  ت  ها يشغلها الر جال فوق الس 
 
ة، فالمساحة كل ة أو غير أدبي  ة أدبي 

 
مساحة في أي  مجل

لاثين...
 
ابات تحت الث

 
اهرة فقالوا: إن  معظم رؤساء  والش

 
اس عن سبب هذه الظ وسألت الن 

بيعة ينجذبون إلى 
 
ين من العمر وأكثرهم بالط ت  حف تجاوزوا الس  تحرير المجلات والص 

ابات بحكم مقاومة الفناءال
 

رات إذ .ش
 
بب تم  تجاهل الأديبات والمفك تجاوزن  الهذا الس 

ن من العمر". تالأربعين أو الخمسين فما بال الأمر من تجاوزّ تي  1ّالس 

ة  سائي 
 
ةتكاد تكون الكتابة الن ة  عام  سائي 

 
يرة الن ةوالس  مشيا على الأشواك بأقدام  خاص 

ة تجعل  ،مجر حة أصلا لا حافية فحسب ة تعاني عوائق اجتماعي  سوي 
 
ذلك لأن  الكتابة الن

ما، فكيف هو الحال مع  ي  )جسد( بحد  ذاتها فعلا محر  ظرة إلى المرأة ككيان ماد  من الن 

ة على وجه الخصوص، وهي  سائي 
 
ة الن تي 

 
يرة الذا ا ،فعل انكشافالس  على  ،وإن كان لغوي 

أن تكتب المرأة يعني تحقيق  2.ا وغرائز ذاتهاكاتبتها وتاريخه وعواطفها وطموحاته جسد

                                                           
 .03نوال السعداوي نقلا عن أشرف توفيق، من الأدب النسائي: اعترافات نساء أديبات،  1

ة  2 ة على وجه الخصوص وظائف أساسي  سائي 
 
ة الن اتي 

 
يرة الذ ة عموما وكتابة الس  سائي 

 
ي الكتابة الن تؤد 

ة منها:  ات وتعرية ، حيث تكتب وظيفة الاعتراف والمساءلةوخاص 
 
ة بهدف اكتشاف الذ اتي 

 
يرة الذ المرأة الس 

غبة بمساءلة  الي الر  تها من ضعف أو زيف، وبالت  نواقصها وعيوبها. وفضح ما تنطوي عليها شخصي 

ة عن  ات/الأنثى عن كثير من العذابات، التي تترك نفسها عرضة لها، وتحميلها نصيبها من المسؤولي 
 
الذ

ّالأزمة التي تعانيها. في  سعت 
 
الفجوة بيني وبين المجتمع  هذا المضمار تقول فدوى طوقان في سيرتها: "وات

رثرة رمز 
 
سان يثرثر كثيرا جدا؛ والث

 
، فلم يكن بمستطاعه أن يعطيني شيئا. كان مجتمعا لاذع الل سوي 

 
الن

ف في المجتمعات التي لا تقرأ". 
 
خل ّالت 

برير   ّوظيفة الت 
 
ة الن اتي 

 
ات وتبرير الواقع ، فأغلب الكتابات الذ

 
لة محاولات  لتبرئة الذ ة هي بالمحص  سوي 

د فيه المذنبون؛  ، الذي تحياه المرأة. وعادة ما يتم  ذلك عن طريق تصوير أو خلق محيط يتعد  الهامش ي 



اتيّة عند المرأة الكاتبة: نوال السّعداوي أنموذجا: دراسة مقارنة
ّ
رجمة الذ

ّ
سائية والت

ّ
 تقاطع وتعالق الرّواية الن

 12 ،ةصفح ،(3102) 7 المجمع، العدد

                                                                                                                                             

قافة. تقول فدوى طوقان: "في هذا البيت وبين جدرانه العالية، التي 
 
ين والث الأسرة والمجتمع والعرف والد 

ل  العالم الخارجي  عن جماعة الحريم الموءودة، فيه انسحقت طفولتي وصباي وجزء غير قليل تحجب ك

سا ولو لبعض الهواء.  لطة التي لا تترك متنف  لطة الأشد  قسوة. الس  رورة هو الس  من شبابي". والر جل بالض 

ما تكون هذه الأنثى هي الأم  كما تروي   قمع ورب 
َ
فدوى طوقان: "خرجتُ من وقد تكون الأنثى، أيضا، سلطة

هور الأولى من حملها بي".
 

ي في الش ص من 
 
خل ي حاولت الت  لي. أم   ظلمات المجهول إلى عالم غير مستعد  لتقب 

ة ا عن هشاشة وظيفة تعويضي  ات وتجربتها وتظهير دورها فعلا تعويضي 
 
ة سرد الذ ، حيث تبدو عملي 

ات في الحياة 
 
ة، وانحسار وتحجيم دورها ككائن بشري  قبل أي الحضور الفعلي  الواقعي  لهذه الذ العام 

ة حق  وواجب.  ضال من أجل الحري  ة، فإن  الن  ة والمواطني  ، وباعتبارها كائنا كامل الإنساني  تصنيف بيولوجي 

ى تهديدات بالقتل. أصوات  وهذا ما نجده مثلا عند نوال السعداوي وهي تقول في سيرتها: "كنتُ أتلق 

ة، تشوبها أحيانا لكنة مجهولة تأتيني ع ة المصري  ة الفصحى والعامي  غة العربي 
 
لفون. شتائم بالل بر أسلاك الت 

يطان التي أخرجت آدم من 
 

ة الإسلام. يا حليفة الش ة. يا كافرة. يا عدو  ة وجزائري  ة وكويتي  ة، سعودي  خليجي 

بت الموت والخراب". وهذا ما يقودنا للإشارة إلى الارتباط ا ة وسب  ة بين الجن  سوي 
 
ة الن اتي 

 
ير الذ لوثيق في الس 

ة  هة إليهن  في حصري  هم الموج  العام  والخاص  وعلى نحو مبالغ فيه أحيانا، رغبة من الكاتبات في رد  الت 

ة  اريخي  ة والت  ياسي  ة الس  ا يدفع أغلب الكاتبات إلى تقديم الخلفي  ة بالمرأة، مم  اهتمامهن  بالقضايا الخاص 

ل لمحيطهن  على ن
 
ياس ي  والوطني  للمرأة من خلال سرد يحل ور الس  حو دائم بسبب وبغير سبب. وإبراز الد 

م إبراز  ي  يحت  ر موضوعي  أو فن  ى وإن لم يكن هناك مبر  ة، حت  ياسي  ذاتها ويكشف عن مواقفها وآرائها الس 

ور الذي يضلعن به.  ة أو الد  ة العام  ةهذه الخلفي  ة انتقامي  الوظيفة لا تحتاج الكثير من ، وهذه وظيفة ثأري 

ة عموما، حيث تحفل معظم هذه الكتابات بصور عن  سوي 
 
الجهد لإثبات حضورها القوي  في الكتابة الن

ات ة من  شخصي  ة نسوي  ف والقسوة. ولا تكاد تخلو سيرة ذاتي 
 
خل يف والت  سم بالز 

 
ة في معظمها ـ تت ذكوري 

أر منه صورة لرجل أو موقف منه باعتباره رمزا، لا 
 
عرية بقصد الث ص  للت  ة. يخضعه الن  ذاتا إنساني 

ية، وبذلك تغيب  كور 
 
لطة/ الحارس/ المنتفع( ومن ثقافة المجتمع وتقاليده الذ له )الس 

 
ا يمث والانتقام، مم 

لطة. ويتم  تقديم هذه الملامح من المنظور  كر/الس 
 
كر لحساب حضور الذ

 
على الغالب معالم الإنسان/الذ

سائي ّ
 
ا من فكر وسلوك وممارسات وزيف هذا المجتمع الن ا انتقامي  ، الذي يرى في هذا الفعل عملا ثأري 

حديد.  ة منها على وجه الت  ، لطالما كانت الكاتبة وظيفة تأسيس المستقبلوسلطاته عموما، والاجتماعي 

تها ا فاع عن جدارتها وبناء هوي  ل في الد 
 
ة أمام الأنثى مهمومة ومنشغلة بهم  أساس ي  يتمث ة الخاص  لأنثوي 

نا نجد في 
 
ة وحسب، بل يسعى إلى محوها وتهميشها، أيضا. لهذا فإن يري  لا يعترف لها بهذه الهوي 

َ
سياق غ

ة  ، الذي يجعل من سيرتها سيرة هامشي  ياق الغيري  ر عن رفضها لهذا الس  ات تعب  ة محكي  اتي 
 
سيرتها الذ

ات ح فض على شكل محكي  ا لها. وتظهر كفعل مقموعة. ويظهر هذا الر  خييل حاملا سردي  خذ من الت  المة تت 
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ا ها  .اختراق مزدوج بصفتها فردا تجريدي  مات. إن  ها في الواقع موضوع جميع المحر  والحال أن 

ها  .الكائن الذي لا ينبغي الحديث عنه ولا رؤيته ولا معرفته ةإن  ّ 1.غير مرئي 

يرة  ة نجد أنفسنا ونحن نقرأ الس  اتي 
 
رّ لنوال السعداويّالذ رد  ،أمام خطاب مزدوج يتكر  فالس 

خييل بليغ، بل يضيف الخلق والت  ته الت  غ فقط وليس في ني  ِ
 
يتم  تخييل لحظة  فمثلّا ،لا يُبَل

الولادة في سيرة نوال السعداوي. من هنا يمكن القول إن  الأحداث الحقيقية تم  حكيها من 

ة، في حين أن  المجازات مستحدثة من خلال  اوية.حكي الخلال حكي الجد  وهي تعمل هنا  ر 

. من الحالي  اويةتستحضر ال كنوع من الإضافة التي تأتي من عالم الحاضر أي الز  من خلال  ر 

                                                                                                                                             

س لمستقبل مغاير للواقع الذي ترفضه. س أو يؤس  س 
ُ
، تعريب: السيرة الذاتيةجورج ماي، : انظر   إنجاز أ

رحلة فدوى طوقان،  :انظر .77-79 ،(0113قرطاج: بيت الحكمة، )محمد القاض ي، وعبد الله صولة 

ّ.91، 99، 19(، 0111)عمان: دار الشروق للنشر،  جبلية جبلية رحلة صعبة: سيرة

ّ.33(، 3111؛  بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، 0. ط.3، )جـ.أوراقي حياتيالسعداوي، نوال  :انظر  
خلص من الهيمنة كيفما كان نوعها: هيمنة المجتمع، هيمنة الر جل. وهي إن   1 ة وسيلة للت  سائي 

 
الكتابة الن

ة وعرض لألوان القهر الاجتماعي  الذي يعاني منه مقاومة  لطة وطرح لمشاكل الحياة اليومي  لكل  أشكال الس 

لك
ٰ
اس. وبذ ات بعيدا عن أنصاف الحلول، وثورة على  ّالن 

 
ة خطوة نحو تحقيق الذ سائي 

 
تعتبر الكتابة الن

ة  سائي 
 
ردية الن صوص الس  نة الن  سلط. وتظهر لنا مدو 

 
لم والقهر والت

 
ة الظ سوي  خصوصي 

 
أن  للخطاب الن

رد وموضوعه في تظهير شبه دائم لواقع مجابهة المرأة محيطا  ل من احتلال المرأة فيه مركز الس 
 
تتشك

ة على محاولات تحقيق المرأة  ة فعل الكاتبات على هذا الواقع منصب  يضعها في الهامش. لذلك تبدو رد 

ر كون البطل في م ة امرأة.المأزومة ذاتها. وهذا ما يفس  سائية العربي 
 
رود الن ّعظم الس 

ا وسياس   ة عموما تقع في محرق قضايا المحظورات اجتماعي  ة العربي  اتي 
 
يرة الذ ا، يّ وإذا كانت الس  ا وثقافي 

ة، التي جعلت هذا الجنس في الكتابة  عة من المراوغات الميثاقي  اب لممارسة أساليب متنو  ا دفع الكت  مم 

ة موضع نقاش وّ ، فليس غريبا العربي  تساؤل، فعندما تكتب المرأة ذاتها وهي أصلا صوت  مقموع  وهامش يٌّ

ة بمزيد  اتي 
 
ا يوقع سيرتها الذ ، مم  اتي 

 
ير الذ عندئذ أن تلجأ إلى أساليب أكثر مراوغة وتعتيما على الميثاق الس 

يرة  ة والإكراهات، التي تجعل الس  ي  ة والمحذورات الفن  عالقات الأجناسي  ة عموما محل  نقاش.من الت  اتي 
 
ّالذ

؛ الدار البيضاء: مطبعة النجاح 0)ط. علامات نسائية في نبوغ المرأة المغربيةنجاة المريني،  :انظر   

 .01،37(، 3119الجديدة، 

 Ibrahim Taha, "Swimming Against the Current: Towards an Arab Feminist: انظر   

Poetic Strategy", Orientalia Suecana  LVI, (2008) 193-222.ّ
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ياق الغيري  الذي أوجد سيرتها افضة لكل  الس  ولذا تعمد إلى  ،هذا الحكي علاقتها الر 

لوك.  لالة التي طبعت المنطق الخاص  للس  د للس  ور المحد  ة كإضاءة للد  ير الغيري  استحضار الس 

ة نوال السعداوي:" أوراقي حياتي جـ ة في ثلاثي  إن  صنع  ".2، جـ3، جـ0ونجد هذا مهيمنا بحد 

ره لدى  ة له ما يبر  اتي 
 
يرة الذ ة وعلاقتها بالس  واية الأسري  اوية،الهذه الر  د ها ولذا فإنّ  ر  تجد 

واصل مع هذا العالم أو تصغه، كي تخلق نوعا من المذنبين وهؤلاء المذنبون هم  الت 

ير ؤوا الحاضر  الأسلاف. لذا فهي تصوغ نوعا من الس  ة للأشخاص الذين هي  البيوغرافي 

اويةالذي تحياه ال أويلي  ر  خييل الت  الذي يبني جملا . وتعمد وفق هذا المنظور إلى نوع من الت 

ة استعمال  ا يتيح إمكاني  ة داخل الكتابة، مم  داعيات الخاص  تذهب إلى تأسيس بناء للت 

ر المونولوجي الذي يبني عالما آخر
 
ذك لك ،بنيات الت 

ٰ
أن  هذا البناء يأتي من عدم مصالحة  ّذ

ات مع الواقع. وعليه فال
 
اويةالذ ع محكيّ  ر  ر وّ راويةاتها بين تنو 

 
تبني تداعيات  راويةتتذك

ّالتّ وّتبتعد في كثير من الأحيان عن الواقع.  ،مسهبة
 
ر هنا ينبني من خلال الأشياء التي ذك

ة. ات الفردي 
 
ّتركت صدى في خلق هذه الذ

اويةيعود خلق ال سائيّ  ر 
 
ة الن اتي 

 
يرة الذ ة إلى أبعاد منظور الكاتبة وحضورها كسلطة في الس 

ّ ص  اويّعبر حضور بنية ال روي ّافة بينها وبين المفهي تحدث نوعا من المس ،داخل الن   ر 

ل. مائر  المتخي  م تقتحمه العديد من الض 
 
ة متكل سائي 

 
ة الن اتي 

 
يرة الذ م في الس 

 
إن  المتكل

دة مير ،المتعد  ة تهيمن على هذا الض  د  ،فبداخل الأنا هناك أنوات غيري  لها ما يسمح بتعد  ولع 

ته سائي  يص ،هوي 
 
م الن

 
ه لا يبوح، بل يختلق وينسج فضمير المتكل

 
ا يقول لذا فإن وغ أكثر مم 

اوية الوّ إلى تأجيلها أو نسيانها. اتبةذاتا أخرى تعمد الك التي تصوغ هنا من خلال ضمائر ر 

ة خطابا آخر متعد ّ دي  عد  خفي وراء هذه الت 
ُ
م والمخاطب والغائب، ت

 
دة تتراوح بين ضمير المتكل

ة التي  رجسي 
 
ل في الأنا الن

 
مة في كثير من الأحيان للحديث عن الأنا يمث

 
ات المتكل

 
تبرزها الذ

لك
ٰ
، ذ رجس ي 

 
ة وتعاليها. وهو ما يطلق عليه البُعد الن لأن  "الأنا" دوما في صراع مع الآخر  ّالمثالي 

ل لدى ال
 
اويةالذي يتمث هد. ر 

 
ّفي المضط

هما نضال شاط والكتابة على أن 
 
ة نضال وّ .تتعامل نوال السعداوي مع فعل الن الكتابة الأدبي 

ة  .وبحث عن العدل. ترى نوال السعداوي أن  الفساد هو أصل المشكلة في البلاد العربي 
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ة مرتبط بقهر المرأة. كتبت في رواية "موت الر جل الوحيد على  ياسي  خب الس  وفساد الن 

يخ حمزاوي قوله:
 

ها فسدت يا شيخ الأرض" وعلى لسان أحد أبطالها، الش
 
اس كل زهران  "الن 

1ّوالبلد لم يعد فيه إسلام أو مسلمون".

مثل الحب  يحدث بلا  ،عن كتابتها تقول السعداوي:" الكتابة في حياتي مثل حضن الأم

لك
ٰ
ما كنت أريد شيئا. أن أرسم للعالم  ّسبب، ومع ذ بب. ... رب   عن البحث عن الس 

 
لم أكف

ة امتة  تلك التي طمسوها بصورة أخرى. ،من حولي صورتي الحقيقي  فلة الص 
 
أن أجعل الط

غر ملاذها الوحيد:" أهرب  2في أعماقي تنطق". تعتبر السعداوي أن  الكتابة كانت لها منذ الص 

هي الملاذ الوحيد والأخير في  وبقيت هذه الكتابة في كهولتها 3إليها من الأم  والأب والعريس"

صالح الممكن مع الماض ي والحاضر ومع "  كل  ما أصابني في الوطن من نفس الآن، بل هي الت 

لك 4جراح".
ٰ
ة كذ ها حالة وجودي  تحر ك نوال السعداوي القلم في  ؛ّإن  الكتابة فعل فردي  ولكن 

يدها وتكتب: "الكتابة في حياتي كانت تأخذني إلى بئر عميقة في بطن الأرض. إلى مكان يخلو 

ت من البشر. ... كنت أحمل قلمي وأوراقي وأغادر البيت. أمش ي وأم ف. أتلف 
 
ش ي دون توق

ما أبحث؟ ... أبحث عن شق  أهرب فيه. أختفي داخله وأغلق ورائي سبعة أبواب. 
 
حولي كأن

5ّلا يكفي باب واحد لطرد الأصوات". 

ين عاما من عمرها من دون أن تدري لها  تكتب نوال السعداوي عن مرور ثلاثة وست 

أجزاء من هذا العمر سقطت في العدم، لحظات تريد الفرار والاختفاء بعيدا عن  "حسابا:

عف والانحدار اس، لحظات الألم واليأس والض  اكرة وأعين الن 
 
ة، الذ ، اليوم لم أعد شاب 

ين من العمر ت  بل ونجد الكتابة، بهذا المعنى، معبرا نحو إدراك  6"أصبحت كهلة تجازوت الس 

فكير فكير أو الإحساس ،الإثم؛ إثم الت  د الت  ة.  مجر  ها تبدو في جميع الأحوال ضروري  ّولكن 

                                                           
      33(، 0112القاهرة: مكتبة مدبولي، ) موت الرجل الوحيد على الأرضنوال السعداوي،  1

  17، (3111؛  بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، 0. ط.0)جـ. أوراقي حياتينوال السعداوي،  2
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اوية بمثابة حلقات من الاستذكار المنبعث  ة، من هذه الز  اتي 
 
لهذا الاعتبار جاءت سيرتها الذ

ر فيه 
 
فك

ُ
من جميع حلقات الحياة الماضية المدركة، حيث تستظهر الكتابة المعاش والم

الأسرة والمجتمع بما فيهما من مستويات ومراتب ومعاناة. على أن  والمحلوم به في دائرتين: 

ة  ات من عذابات استثنائي 
 
لات الذ العنصر الملفت في هذا الاستذكار هو ما يرتبط بتحو 

ب فيه من استغلال  ة المحافظة، وما تتسب  قليدي  ة المرأة في مجال العلاقات الت  ترتبط بوضعي 

ما كانت تجرب ة التي وعذاب وهوان. ورب  جارب الخاص  ياق من أعنف الت  ة الختان في هذا الس 

ت بها نوال السعداوي. ّمر 

فارق ما  ترهص روايات السعداوي بوعي مغاير يخص  بناها ورؤاها ومضامينها، ويقيم الت 

ة قول أو بنية أو  رة عن إثبات خصوصي  ة القاصرة والمقص  سائي 
 
وايات الن ة الر  بينها وبين نمطي 

ا يكتبه الر جل/ الكاتب حول موضوع المرأة، حيث مضمون يميّ  ز ما تكتبه المرأة/ الكاتبة عم 

ّتتشاكل الكتابتان.

ة )علاقتها بالر جل(، الاضطهاد  وني  وجودها ضمن )إن  وجود المرأة محكوم بثلاثة مظاهر: الد 

سم بالإكراه( والقمع 
 
لك ،علاقتها بالمجتمع()علاقات تت

ٰ
ا الوجود، ، يبدو تعبيرها عن هذّولذ

ات 
 
ر بها الذ ة تتحر  ة وذهني  زوع إلى إيجاد بدائل شعوري 

 
ة، من باب الن اتي 

 
ير الذ ومن خلال الس 

 . رها المستقل  ّمن جميع القيود المانعة لتطو 

فر" وتعيد نوال السعداوي في روايا "جنات  سقوط الإمام" و" تها:" امرأة عند نقطة الص 

رة لطبيعة المرأة من ناحية وطبيعة الر جل وإبليس" و "زينة"، إنتاج واقعها 
 
الاجتماعي  منظ

ة  ،من ناحية أخرى، على أساس من الاختلاف البيولوجيّ  رة لقوانين اجتماعي  ومفس 

ة. ة بيولوجي  ة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان بقوانين طبيعي   وسلوكي 

، وفقا لنوال السعداوي يُفرد للمرّ ة تختلف عن والاختلاف البيولوجي  ة أزلي  أة طبيعة سلوكي 

ة أيضا. والمرأة نتيجة لتركيبها ة الأزلي  لوكي  البيولوجي  وحدة متكاملة، ومن  طبيعة الر جل الس 

. ة  ثم  فإذا اختل  جانب من المرأة تداعى له الكل  واختل  الكل  ولأن  طبيعة المرأة البيولوجي 

ى أن تسقطلذا  ،تجعل منها وحدة متكاملة
 
بطلات السعداوي سقوطا كاملا ينتهي  يتأت

فربسقوط فردوس في " ى آخر قطرة. وموت بنت امرأة عند نقطة الص  " وامتهان كيانها حت 
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راي. ومقتل زينة وّ". قوط الإمامس"الله في  ات وإبليس" ودخولها إلى الس  ات في "جن  جنون جن 

ولأن  طبيعة المرأة  ،منهن امرأةوكل  هذا لا لش يء إلا لأن  كل  واحدة "، زينة"في وموت بدور 

ا الر جل فهو أكثر تركيبا، فهو نتيجة لتركيبه البيولوجي  منقسم على نفسه في  ة هكذا. أم  الأزلي 

الي فهو  ة الجوانب سليمة وبالت  بة، فإذا ما اختل  جانب منه بقيت بقي 
 
دة ومرك خانات متعد 

صالحا إلخ. وهذا هو حال الواقع  يملك أن يرتش ي ويبقى مواطنا صالحا وزوجا صالحا وأبا

ا زوج  حسب قول السعداوي، في الأدب وصورته المعاش كما هو حال وضع  الر جل فزكري 

ات وإبليس"  ات في "جن  وج رغم خياناته ىبقيجن  ات  جد ّ وهذا هو حال ،الز  تها. جن  مع جد 

ا الخرتيتي في " زينة "  وج وهو يخون زوجته مع نسيوزكري  بقي ياء أخريات، وّبقي الأب والز 

ى بعد أن  وج والأب حت  ّ 1.حاول اغتصاب زينة "يالز 

ها وعلاقتها بالأب  ، أي علاقتها بأم  نا روايات السعداوي إلى علاقتها بمحيطها الخاص  تشد 

ر  (رمن خلال الاستذكا)وعلاقتها بالماض ي ككل  
 
على جانب مظاهر العالم الخارجي  الذي يؤط

م، الجامعة(  البيت، المدرسة،)وجودها 
 
عل عب، الت 

 
يوحي في نصوصها بفكرة الاكتشاف وّالل

ا. ا خاص  ا حميمي  ا الجانب المهم ّ ويحمل إلى المعرفة بُعدا تواصلي  ات  وأم 
 
ق بالذ

 
فهو المتعل

فلة نوال السعداوي في نطاق أسري  
 
نت الط ة في نفس الوقت: فقد تكو  كوجود فردي  وكهوي 

                                                           
لك 1

ٰ
ة عدوان وقنص وصيد وغزو وانتصار وإذلال، فإن  ذ يصدر عن  ّعندما ينظر الر جل إلى الجنس كعملي 

لك
ٰ
ة المقهور. يعتبر بذ ة والقدرة  ّنفسي  ة والإيجابي  ة والفاعلي  رجلا حرمه مجتمعه من كل  ش يء: من الحري 

فاعل ات وتوكيد الإدارة وتحقيق الهدف والت 
 
ة يحرز  على الفعل وإغناء الذ الخلاق. وألهاه بمعارك وهمي 

ساء غزو  انتصاراتفيها 
 
ة تكر س وضعه وإحباطه وعجزه". إن  ممارسة الجنس مع العديد من الن وهمي 

الي  تها ويصبح بالت  ا سلع تفقد أهمي  ساء المملوكات جنسي 
 
ة للر جل. والن الي قو  وقنص وهيمنة واستحواذ وبالت 

ساء الكم  لا الكيف هو الهدف، أي 
 
ى تراكم رأس المال، فتراكم الن راكم الذي يشحب إلى جانبه حت 

 
الت

ة المرموقة أو  ض في كثير من الأحيان عن عدم الوصول إلى القو  ة، ويعو  يُشعِر الر جل بلون زائف من الحري 

 . م الاجتماعي 
 
ل سبة لمن يقفون في وسط الس 

 
ة المرموقة بالن ّالمكانة الاجتماعي 

دار الثقافة الجديدة، القاهرة: ) من صور المرأة في القصص والرّوايات العربيّةالزيات، لطيفة  :انظر   

0111 ،)11 ،030ّ
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ناقض .عاملة مختلفةالولد يُعامَل م ، حيثمتناقض ص  على هذا الت  وإن يكن  ويستمر  الن 

ة. علي من بعض القيم المثالي 
ُ
ة ت ّبصيغ أيديولوجي 

صالها بالماض ي كمرحلة منقضية تخضع 
 
كريات، سواء في ات

 
هناك منظومة من الذ

فولة حالة 
 
ة تجعل من الط فولي 

 
للاستعادة أو في نحت منظور منسجم للمرحلة الط

ّ
 
د نوال مشروطة متخل

 
فة إبلاغها إلى القارئ. تؤك

 
ية أو مفارقة تجانب الحقيقة التي تود  المؤل

ف ذكرياتها وعوالمها هي حياتها وحلم طفولتها وشبابها، بل هي 
 
السعداوي أن  الأوراق التي تؤل

ها رغم الألم.  كريات التي تحب 
 
ّالذ

رة مة متحر 
 
ثت ف .نشأت السعداوي في أسرة متعل ة )أوراقي عن أسرتها تحد  اتي 

 
ي سيرتها الذ

ةوحياتي(  حافي  إن  أبي ريفي  من قرية كفر طحلة. ترك القرية :"فتقولّ في بعض أحاديثها الص 

ة في  ر في نظرته وخاص  ح، كما أن  أبي متحر  فت  مة. وتمتاز والدتي بالت 
 
ة متعل ج من مصري  وتزو 

يف المصري  والمرأة  كفرّتبرز في كتاباتها عن قريتها " 1مجال تعليم المرأة". طحلة" والر 

يل. ة والن  ة القرية والعمدي  فر"  الفلاحة، وجمالي  ات  وّ)ورد هذا في "امرأة عند نقطة الص  "جن 

ها من أصل ريفي  ولهذا قيمة كبرى عندها وفي حياتهاوإبليس"(.  تقول:"  .تصر ح السعداوي أن 

ما تعليما عاليا، بل كان مراقبا 
 
مة. كان أبي متعل

 
ة غير المتعل لم تكن أسرتي من الأسر المصري 

ة قبل أن  مت في مدرسة فرنسي 
 
ي قد تعل ة ... وكانت أم  عليم في محافظة المنوفي  على الت 

لك
ٰ
ة في ذ جها أبوها الذي كان مديرا للقرعة العسكري  فرج بن  عن هذا يقولّ 2الوقت". ّيُزو 

ة، فإذا  عليم الفرنس ي  عند أهل مصر بعام  ة للت  لالة الاجتماعي  ك تدرك الد 
 
رمضان:" ولعل

ة في مطلع القرن العشرين، وإذا  علمت أن  هذه الأم  كانت تختلف إلى المدرسة الفرنسي 

لك
ٰ
عليم وعلى أي  أسا ّعلمت إلى ذ وع من الت  ن  يُقبلن على هذا الن 

ُ
س أي  صنف من البنات ك
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يف ينتمي هذا  ن لك في وضوح إلى أي  فئة من أهل الر  واج يُعقد في هذا الوقت، تبي  كان الز 

ر".  ف المتحر      1الأب المثق 

مة لم يمنع من أن تسير نوال كل  في  المهم ّ
 
رة المتعل م هذه الأسرة المتحر 

 
هذا أن  تعل

وتخوض في عالم الفكر.  تعاني من تجارب الحياة ،السعداوي في درب المعاناة الذي سلكت

فكير  أصبحت وّا في كل  كتاباتها مرؤية للإنسان والحياة اصطنعتهوّوأصبح لها طريقة في الت 

ّ .امتدافع عنه

ام الأمان    ل العائلة صم 
 
والعائلة في  ،في الواقع الذي تعيد نوال السعداوي إنتاجه لا تشك

لع ة وهي في ذات الوق ،هذا الواقع هي وحدة استهلاك الس  ت منتجة لنفس علاقات الملكي 

ائدة في مجتمعها والبطش الذي يحكمه. وفي ظل  هذه العائلة المعدمة أو شبه المعدمة،  الس 

موذج المثالي   .يصبح الفرد المملوك مسلوب الوعي والإرادة والقدرة على الفعل هو الن 
ذي يمارسه مثل هذا الر جل ورب  العائلة القاهر هو المقهور أصلا، فالقهر ال .للمواطن المثاليّ 

ور الذي  ظام الذي يقهره. والد  ا للن  ل تحدي 
 
س عن غضبه ولا يشك على نطاق عائلته به يُنف 

ة  ج للفردي  بقي  من حيث يرو 
 
ظام الط يلعبه مثل هذا الر جل في نطاق عائلته يساند الن 

لطة في نطاق  ة هذه الس  لطة ومن حيث يكر س هرمي  ة الس  القيم والعلاقات المفرطة وشمولي 

ة. ومن هنا نستطيع أن نفهم سلوك أب فردوس ادي مع زوجته  وتصرفه الاجتماعي  الس 

فلى بمولدي من أب فقير لم يقرأ ولم يكتب، ولم يعرف من  بقة الس 
 
وأولاده:" وأنتمي إلى الط

ى تعض  الأرض ... وأحيانا لا  يكون الحياة إلا أن يزرع الأرض، ... يضرب زوجته كل  ليلة حت 

ا ... يجلس يأكل  خفي طعامه من 
ُ
ي ت نا بغير عشاء إلا هو. كانت أم 

 
ار طعام، ونبيت كل بالد 

ي وظيفة  2وحده ونحن ننظر إليه". يُختزل كيان المرأة في هذا المشهد إلى عنصر أنوثة يؤد 

لب أو إلى أداة متعة وهي  لب إلى الص  ة من الص  ة الفردي  إنجاب الأطفال والحفاظ على الملكي 

ّفي كلتا الحالتين ش يء يملكه الر جل.

                                                           
؛ صفاقس: دار 0.)ط المرأة. دراسة تحليليّة نقديّة لتجربة نوال السعداوي المرأة بقلم فرج بن رمضان،  1

   010(، 0117محمد علي الحامي للنشر، 

07ّ-09،امرأة عند نقطة الصفرالسعداوي،  2
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ها قد ت   ق بطفولتها وتدل  على أن 
 
عر ضت إلى في روايات نوال السعداوي أقوال صريحة تتعل

ها قد قاومت لتفرض وجودها، بل إن  حياتها لم تكن سوى نضال متواصل  ،قمع شديد وأن 

رة 
 
فولة المبك

 
طت عليها منذ عهد الط

 
ى من القمع التي سل مود والمقاومة ضد  ألوان شت  للص 

لك
ٰ
ّ ّإلى عهد العمل والكتابة وما لحقها بسبب ذ

 
هاد. هذا ما تحاول أن تبرزه من تعب واضط

ثت عن نفسها.ك ما تحد 
 
ّل

فولة عندها وجه من وجوه الوجود   
 
ة. الط فولة عند نوال السعداوي منزلة خاص 

 
للط

هه تربية المجتمع  .الأكمل قي  في صفائه وبراءته قبل أن تشو  بيعي  الن 
 
الوجود الحقيقي  الط

ظرة تناولت طفولتها ومنها تح فه أخلاقه وقيود الحياة فيه. من هذه الن  ثت عن وتحر  د 

ة سواء في رواياتها أو في دراساتها فولة عام 
 
فجاء حديثها في جميع الحالات مطبوعا  ،الط

ى قبل  نة من عمره، بل حت  فل يدرك وهو دون الس 
 
فولة:" فإذا الط

 
بمذهبها الخاص  في الط

ة". هني 
 
ور الذ ر أرقى الص   إن  الأطفال في إنتاج 1أن يولد أحيانا، أجل  الأفكار ويتصو 

ا بإنتاجها القصص ي   ون بأحاسيسها. وهذا ليس خاص  رون بأفكارها ويحس 
 
السعداوي يفك

ها تعلنه في دراساتها أيضا. وهذا مبدأ آخر من مبادئ مذهبها:" فالإنسان  دون سواه، بل إن 

فل، يتعامل بنف
 
اضج كالط اس من حوله".الن  ة مع الن  ي 

 
ضوج عند وّ 2سه الكل بلوغ منزلة الن 

ة باعتبارها صورة الوجود الأكمل. إن  نوال السعد فولة الأصلي 
 
اوي يعني العودة إلى عهد الط

نطق الأطفال بأقوالها وتحر ك أفكارهم ومشاعرهم بأفكارها وأحاسيسها
ُ
 ،السعداوي حين ت

. ما تأتي عملا لا يأباه مذهبها الفكري 
 
ّإن

ل الذي يعمل على تحوي ل الواقع ويساهم في تشتغل روايات السعداوي عبر وساطة المتخي 

لك .خلقه من جديد بدلا من عرضه واستنساخه
ٰ
ف الموروث  ّوذ

 
ة الحكي الذي يوظ عبر تقني 

ة صغرى تشبه  ة الكبرى على شكل بنيات حكائي  عبي  ويتحر ك داخل البنية الحكائي 
 

الش

واية. والملاحظ أن  نصوص نوال  ث مسار الحكي العام داخل الر 
 
الفسيفساء الذي يؤث

يَنُ أساسا، اعتمادا على مجموعة من الحكايات التي تعكس رؤى  أصحابهاالس تَبَن 
َ
 عداوي ت

                                                           
ة "انظر 1  019/011" الصفحات  الخيط والجدار" مجموعة "عين الحياة: نوال السعداوي، قص 
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ة تنحصر في العمل على بلورة وتنامي مشروع القص  وتصوراتهم قني  . كما أن  وظيفتها الت 

ة، عبر تدر ج في مستويات المحكي الذي يرتبط بما هو  وائي  بصفة عام  ص  الر  رد في الن  والس 

ات.إنساني  ك
 
ّوني  منصهر في الذ

ة واعية  دي  المباشر في قصدي  تعيد روايات السعداوي بناء الواقع بأسلوب الخطاب الض 

د قلب  ف الواقع وتناصبه العداءاتتعم  معن في  .بل تتعالى عليه ،لمقاييس، فتعن 
ُ
وأحيانا ت

كوري  وتحاكمه بشراسة صادمة غير مسبوقة ،تحقيره
 
يه وتفضح انحيازه الذ محر ضة  ،تعر 

ا انتزع منها. ّالأنثى/ المرأة عليه وعلى قهر صورتها ومناصرة ذاتها لتسترجع مجدا سلطوي 

يحمل الخطاب في روايات السعداوي أبنية وقيما ويقول مقولة عن طبيعة المرأة وطبيعة 

الر جل. ولا ترتض ي نوال السعداوي ما هو دون الإمساك بجوهر الواقع والذي تعيد صياغته 

ا ا. فواقع نوال السعداوي واقع طبقي  تقهر فيه كل  طبقة التي تليها قصصي  ز  .وروائي 
 
ويترك

بقات المعدمة أو شبه المعدمة. واقع طبقي  يقهر فيه الر جل المرأة رغم محاولات 
 
القهر في الط

م القهر ينتهي بقهر المقهورين  ،المرأة اليائسة الخروج من دائرة القهر
 
لذا نرى أن  سل

لك ملنسائه
ٰ
ة القهر  ّوذ ة فيه. وآلي  كوري 

 
ات الذ

 
بقة المسيطر وتمثلا للذ

 
نيابة عن رجل الط

ة تعرض لها نوال السعداويّ ل في كل  جزئي 
 
ة هي العائلة وقد  ،تتمث وقد تكون هذه الجزئي 

ارع
 

ة .يكون الش ا كانت الجزئي  ة  ،وأي  ة الاجتماعي  اريخي  ة الت  ة تحمل كل  سمات الكلي  فهي جزئي 

ة وموحية. ونحن في العائلة مع هذه ا
 
تها استثارة دال لتي ترمز لها، ومن ثم  تستثيرها في كلي 

ائد  ك الس 
 
مل ة والاستحواذ والت  غيرة من المجتمع التي تعيد إنتاج علاقات الملكي  الوحدة الص 

لا  بطلة من بطلات رواياتها،عائلة كل   و الحال فيكما ه ،في المجتمع ص أو 
 
ل والتي تتخل بأو 

ن لطة، وّ مم  ة  الس  ن يجرؤ على الخروج عن دوره م ّملا يصدر من أفرادها عن أيديولوجي 

لطة. ّالمرسوم مسبقا من جانب الس 

ي  على نفسه ة مهما ذهبنا إلى القول بدلالة العمل الفن  ينا  ،في الآثار القصصي  ومهما تحر 

ف
 
ة المؤل فريق بين سيرة الأبطال وشخصي  نا لا نملك أن نتغاض ى عن العلائق  ،الت 

 
فإن

لك
ٰ
 ّالحميمة بين نوال السعداوي وأشخاص قصصها، بل لا يمكن الاستغناء عن مراعاة ذ

حيح. لسنا في حاجة إلى عناد كبير لبيان هذه العلائق،  لفهم هذه الآثار على وجهها الص 
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صريحات في دراس ة عليها كثيرة وللسعداوي من الت 
 
ال اتها ما يدعمها. وزيادة على فالقرائن الد 

لك
ٰ
ي  ينطوي على رؤية  ّذ فافإن  العمل الفن 

 
يصدر عنها في توجيه سلوك الأبطال  ة ومالمؤل

. ّوتشييد البناء القصص ي 

ة السعداوي هي المرجع الأصلي   ر بعضه بعضا، ولكن  شخصي  إن  إنتاج السعداوي يفس 

لك .لتفسير كل  إنتاجها
ٰ
ؤية الم ّذ راسات أن  هذه الر 

شتركة بين الإنتاج القصص ي  والد 

ة عاشتها صاحبتها بالفعل. ضة في الأصل عن معاناة ذاتي 
 
اب على أنفسهم  متمخ وكلام الكت 

خذ الكاتب من نفسه وحياته موضوعا  د أن يت  بع. ليست المشكلة في مجر 
 
مشكلي  بالط

ة. ولن رجسي 
 
ن كلامه بقدر كبير أو ضئيل من الن ا يلو  ة من  للحديث، مم  تخلو ترجمة ذاتي 

ه ينظر بعين نفسه التي 
 
ما تكمن في أن  الكاتب ينظر إلى ماضيه بعين حاضرة. إن

 
ة، وإن نرجسي 

جاه معلوم إلى نفسه وفكره 
 
ن ومن خلال فكره الذي استوى في ات إلى وّاكتملت على نحو معي 

كوين  ،ذاته جاه لا تدري على أي  هيأة ستسوّوهي لا تزال قيد الإنشاء والت 
 
توي ولا في أي  ات

 . ة ملتبسة.وّستستقر  اتي 
 
رجمة الذ

 
ّتلك هي المشكلة التي تجعل الحقيقة في الت

ة  اتي 
 
رجمة الذ

 
ها في حديث نوال السعداوي  ،وإذا كانت هذه الحقيقة ثابتة في عموم الت فإن 

لك
ٰ
. ويرجع ذ م إلى أن  حديثها موغل في ال ّعن نفسها أثبت وأصح 

 
كل فقد دأبت عن نفسها، ت 

ثت عن نفسها وعن طفولتها على الخصوص أن تبرز نفسها في صورة فتاة جريئة  ما تحد 
 
كل

ةوّ لكالّأولا تكاد تقبل  ،ذكي 
ٰ
م بها. وعن ذ

 
ها من الحقائق المسل قالت إن  ما يبدو  ّشياء على أن 

دها عليه أبوه ما يعود إلى ما عو 
 
ر في طفولتها إن

 
ظ فكري  مبك ا، هي عليها من ذكاء وتيق 

فكير الحر  والجدل وعدم الاعتقاد بش يء إلا عن طريق الاقتناع".  ّ 1وإخوتها" من الت 

ثتنا عنه السعداوي عن شخصها وحياتها لا يطعن في صدق الأحداث والوقائع  إن  ما حد 

نتها حياتها ت بحياتهاأن  إذ  ،التي تضم  وهناك أحداث  ،هناك معطيات لا شك  فيها حف 

لّ وقعت وقد ذكرتها نا في المقام الأو  ا طريقة  ،لنا في أقوال صريحة، وهذا الذي يهم  وأم 

ه صادر عن السعداوي.
 
ّالحديث عنها وما تنطوي عليه من دلالة، فكل

                                                           
01ّن. م.  1
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ثف ،ورؤيتها للإنسان والحياة من تجربتها ومعاناتهاالسعداوي  طريقة تفكيرّ انبثقت في  تتحد 

ساء وّ
 
خذت كتاباتها عن الن

 
 ،حياتها مقياسا وشواهد على صدق ما تقولّمن وقائع ات

لك
ٰ
ساء وتجعل من  ّوالأمثلة على ذ

 
حص ى. أصبحت السعداوي تنطق باسم الن

ُ
أكثر من أن ت

ة وما عانت فيها من محن نموذجا لما تعانيه المرأة على الإطلاق من قمع  خصي 
 

حياتها الش

لك .وويلات
ٰ
التي لا تلين نموذجا لما ينبغي تجعل من رفضها ومقاومتها وإرادتها  ّوفي مقابل ذ

مز ها أصبحت الر  ظام الأبوي  وكأن  عامل مع الن  ة الت  ى تعرف كيفي  فهي  .للمرأة أن تفعل حت 

مثال المرأة المقموعة المضطهدة من جهة، وهي مثال المرأة التي استطاعت أن تقاوم 

فاته
 
ث باسم سمحت لنفسها أن تتحد ّلذا  من جهة أخرى، الاضطهاد وتنجو من مخل

. ل نفسها رسالة تحريرهن  ساء جميعا وأن تحم 
 
"إن  كل   في كتابها "المرأة والجنس":تقول  الن

ف استلقت أمامي على منضدة 
 
مآس ي المرأة دخلت عيادتي وكل  نتائج الخداع والتخل

فس ي  والجسدي  عندما يدخل عيادتي يخلع ملابسه ويتعر ى من  الكشف... إن  المريض الن 

ّأسراره أم
 
ة فتح الر جال والن فسي  ة والن  ريري  ساء قلوبهم لي وحينما يكون امي، في عيادتي الس 

بيب كاتبا يعر ي المجتمع. القلم مثل المشرط يعر ي ويفضح المجتمع".
 
ّ   1الط

ة كاتبها ة فيها الكثير من ذاتي  ة وراء  2.لا يخفى أن  أكثر الأعمال الأدبي  اتي 
 
وتختفي هذه الذ

ة الرّ  خصي 
 

ة. الش ة أو أكثر من شخصي  فر" اتهاروايفي ووائي  "سقوط ، "امرأة عند نقطة الص 

                                                           
ّ 19، (0173 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،) المرأة والجنسلسعداوي، نوال  1
وقد لا يفصح عن غايته، وتظل  الغاية مرصودة  بنفسه قد يكشف الكاتب أو الكاتبة من تصوير حياته 2

، إلا بعد فراغنا من قراءة سيرته. ي  نها في ثناياه وأطوائه ولا نستخلصها شأن العمل الفن  ّفي عمله نتبي 

ز بين    ة على نحو متلاحق، لكن  الحد  الممي  نوات الأخيرة قد مالت لأن تكون ترجمة ذاتي  واية في الس  إن  الر 

رجمة ال
 
ة لكاتبها هو الت خصي 

 
ة المعتمدة على الحياة الش ي  واية الفن  ة المصوغة في شكل روائي  وبين الر  اتي 

 
ذ

وائي  كما  ة في هذا البناء الر  ه يكتب ترجمة ذاتي 
 
التزام الحقيقة إلى جانب الكشف عن غرضه، فيعلن أن

واري ات والأماكن، وعن الت  خصي 
 

، وعن أسماء الش ا إذا خلع على نفسه يعلن عن اسمه الحقيقي  خ، أم 

ة. ة، فالعمل يكون قص  ه يكتب قص 
 
ّاسما مدعًى، يقصد به أن يُفهم أن

بيروت: دار إحياء التراث ) الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديثيحيى إبراهيم عبد الدايم،  :انظر  

137ّ(، 0171العربي، 
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ات وإبليس"  الإمام"، ة  و "زينة""جن  خصي 
 

مت نوال السعداوي الكثير من ملامحها الش قد 

ا عانته في طفولتها  عنوكشفت  ّومراهقتها وشبابها.الكثير مم 

لكوّ
ٰ
ة الختان وذ فس ي  والعضوي  الذي تعر ضت له في طفولتها في صيف  ّعن قضي  الألم الن 

لك 0127عام 
ٰ
ة، وتعكس ذ اتي 

 
على بطلاتها، فجاءت بدور في "زينة"  ّتحكي في سيرتها الذ

ة، وتأتي مختونة  ة الجنسي 
 
ذ

 
ا التي لا تقدر على منح زوجها الل ل دور المرأة الباردة جنسي 

 
تمث

فر" لتحكي عن ألمها كطفلة عندما ختنت وعن بحثها  فردوس في "امرأة عند نقطة الص 

ة التي حرمت منها.
 
ذ

 
ائم عن تلك الل ّالد 

ها شكري بيه إساءة وعن أثر  ثت من خلال عرضها خيانة جد  وج لزوجته تحد  معاملة الز 

ة آمنةوالد ) ها( زوجته الحاج  ها حبش )والدة ) أم  ها( ومعاملة جد  أبيها( لزوجته  والدأم 

ة مبروكة ) لكقرأ أبيها(، فنوالدة الحاج 
ٰ
ات وإبليس" ففي رواياتها،  ّتأثير ذ يلعب الجد  في "جن 

ابعة عشرة من عمرهايترك  الذي جل الخائندور الرّ  ج شابة في الر   هالأنّ  ،زوجته ليتزو 

ات فيوّوصلت سن  اليأس.  ا يخون جن  ات وإبليس".  زكري  ا الخرتيتي يخون  في "زينة"و"جن  زكري 

لك .بدورّ
ٰ
فر" وكل  ذ ى تعض  الأرض في "امرأة عند نقطة الص  ها حت   ّويضرب أب فردوس أم 

تيها ا حدث لجد  ها إلا أن   ،بتأثير مم  ة العلاقة التي كانت تجمع أم  السعداوي تفاجئنا بقو 

راتها. وردأبيها، حسبما ب
 
ّفي مذك

ي زينب هانم، عاشت وماتت  :فتقولّ أثر غياب الأم على حياتها نوال السعداويّ وتعكس "أم 

لني قبلة واحدة". بحثت  عنها في كل  مكان كما كانت تفعل بطلاتها ف 1دون أن تعانقني أو تقب 

ات لا تطل  إلا من خلال  ،فالأم  عند فردوس غائبة لا تقوم بدورها ،في رواياتها والأم  عند جن 

افذة ريق.  ،بنت الله غير موجودة أصلا والأم  عند ،الن 
 
والأم  عند زينة تتركها على قارعة الط

م أب نوال السعداوي حضر بالمقابل ي
 
ث ويتكل ة، فهو الذي يتحد  اتي 

 
بشكل كبير في سيرتها الذ

عادة وأنا استمع إلى أبي".همتحاورّ ولّا الأم  لا تنطق .وإلى باقي أولاده إليها لهذا  2:"أشعر بالس 

فكير. جعلني أحب  الأدب  :تهاير كبير على شخصيّ الأب تأث عني على القراءة والت  "أبي كان يشج 

                                                           
 031. 0، جأوراقي حياتيالسعداوي،  1
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ّ 1منذ الطفولة". بة ثت السعداوي عن علاقتها تحد  ي 
 
غم منبأبيها الط ا  .البُعد بينهما بالر  أم 

ة الأب إذ تحضر  ةرواياتها فتقص  وضعا معاكسا لوضعي  ة الأب سلبي  رة  ،شخصي  منف 

ة، فهوّوّ فر" وّ أناني  ر لابنته سادي  في "امرأة عند نقطة الص 
 
وغائب  في "سقوط الإمام"متنك

ات وإبليس"، وخائن  ف في "زينة"وصولي  وّفي "جن    .مزي 

ة في  ة والخارجي  وايات إن  الملامح الداخلي  تكاد تتطابق في كثير من المواقف وردود هذه الر 

ا يجعلنا نرى أن  ا ،الأفعال ة لسعداويّمم  ي  في أحداثها  ،قد اعتمدت في رواياتها الفن 

ة ومن تهاعلى حيا ،ومواقفها خلالها قامت بإبداء موقفها من هذه الأحداث فأبرزت  الخاص 

لك
ٰ
تها. ّبذ طابق بين حيابعضا من نلمح  أيديولوجي  ةهذا الت  ة  تها الخاص  خصي 

 
وحياة الش

ة الم دة في حياتها. تروّصورا من مرّ اتها من خلال تقديمهافي روايركزي  السعداوي  ياحل متعد 

م 
 
ة بقضايا الوطن، بصيغة الغائب، وّتلك الملامح بصيغة المتكل خصي 

 
تمزج قضايا الش

ة نوعا من انعكاس أزمة الوطن  بطلاتهافتكون أزمة  ة وفشلها في علاقتها العاطفي  خصي 
 

الش

ة والوطن يّ خلاص الإنسان خلاصا أو حلا لتلك المشكلات إلا مع البطلة ولا تجد .أو هزيمته

ارع والعمل. تلتزم 
 

اس في الش ات الن  عديل لسلوكي  ق معه الت  من الهزيمة والذي يتحق 

دق في ذكر الواقع والحوادث التي حدثت لها السعداويّ وصدقها هذا مقترن بنوع من  ،الص 
ة ونظريّ  ياسي  ى الأوضاع الس  اسات الحكم المختلفة وأوضاع الجرأة في نقد شت   تعمدوّ .الن 

ة إلى الص ي  راحةبهذه العناصر الفن  د والص  جر  ات والأماكن،  ،ق والت  خصي 
 

فلا تخفي معالم الش

ات والأماكنبل  خصي 
 

فن  وهي سمة من أهم  سمات . تعمد إلى استعارة أسماء مختلفة للش

ي  الحديث. ة بمعناها الفن  اتي 
 
رجمة الذ

 
واية الفنّ  الت ة قد تعتمد في بهذا يبدو لنا أن  الر  ي 

لك
ٰ
ها مع ذ ة لكاتبتها، لكن  ة قد  ّأحداثها ومواقفها على الحياة الخاص  لا تعد  ترجمة ذاتي 

ّلها.خالصة 

م لتفصح عن نفسها في كل  جزء من أجزاء 
 
تختار نوال السعداوي صوت ضمير المتكل

ث في "سقوط الإمام" عن فترة  فر" و "سقوط الإمام". تتحد  وايتين "امرأة عند نقطة الص  الر 

ياس ي  )الذي يبدأ سنة  جن الس  م استرجاع 0110الس 
 
( إلا أن  الكاتبة استطاعت بضمير المتكل
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باب الكثير من جذورّ
 

حياتها مع أسرتها. وّ طفولتها والكثير من أحلام المراهقة والش

ما تكشف عن أثر الوراثة وأثر البيئة في 
 
فولة والمراهقة إن

 
والسعداوي بكشفها لملامح الط

واية واصل بينها وبين القارئ في الر  ي إلى نوع من الت  ة التي تؤد  فسي  وهي  .تكوين بنيتها الن 

ة بتفصيل تلك الحياة ال ابطة الخارجي  ة تواكب الر  ما تشبع رابطة داخلي 
 
ة إن ة والداخلي  خاص 

اريخي  لسني عمرها المختلفة. درج الت  ل في الت 
 
ّوالتي تتمث

وأسلوب "سقوط الإمام" على ما رأينا من وصفها لملامح بنت الله هو أسلوب تصويري  

، حيث استعانت بقدر ضئيل م وائي  ن الخيال لربط أجزاء يستمد  عناصره من الفن  الر 

تها في آن واحد. وهو  ة وأيديولوجي  ياسي  ة والحياة الس  خصي 
 

عبير عن الحياة الش الحقائق للت 

ّ
 
رة عن الواقع الذ ّاتي  للكتابة.أسلوب روائي  يلتزم التزاما أمينا لتصوير الحقيقة المعب 

فر" على الكثير من ات في  ولعل  تطابق ملامح فردوس في "امرأة عند نقطة الص  ملامح جن 

ات وإبليس"  يميل لأن يقف زينة" وعلى ملامح بنت الله في "سقوط الإمام" وزينة في ""جن 

ي  الحديث ة بمعناها الفن  اتي 
 
رجمة الذ

 
ة والت ي  واية الفن  ففي ملامح  ؛موقفا وسطا بين الر 

ات وبنت الله طفولة كل  من فردوس  يق من وزينة وجن  نجد إحساسا واحدا، وهو الض 

، والعزلة وّالقيود التي تفرضها الأم  على الابنة  كوري 
 
من القيود التي يفرضها المجتمع الذ

فر" والانعزال عن هذا المجتمع ي عن أبي وكيف . نقرأ في "امرأة عند نقطة الص  :"وسألت أم 

موس ى وقطعوا قطعة من بامرأة معها مطواة أو شفرة  ولدتني بغير أب. فضربتني وأتت

لمةوتقول:" 1اللحم بين فخذي".
 
ي وليس معي إلا كلبي أجري في الظ ات 2".أبحث عن أم   :وجن 

"كانت تكره الكلام. تختفي في غرفتها ليتركها الآخرون لحالها. لا يطلب منها أحد شيئا. أو 

ام، تفتش بين ثاه لها سؤّيوج ّ ها معها الحم  نايا جسمها عن لا. يرتعد جسدها حين تدخل أم 

قه نفخة الهواء". افة تمز  ف 
 

 3أعز  ما تملكه البنات. ش يء غير مرئي  أسفل البطن، كالورقة الش

                                                           
ّ 07، امرأة عند نقطة الصفرالسعداوي،  1
03ّ، سقوط الإمامالسعداوي،  2
ات وإبليسالسعداوي،  3

ّ
11ّ، جن
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ات  ونقرأ تطابقا آخرّ 1هي نسيج وحدها"." وزينة:  ،ي مرحلة المراهقةففي ملامح فردوس وجن 

حدي العام  للأسرّ اداخليّ  احيث تضيف كل  منهما بأنوثتها وبداخلها شعورّ ة وللمجتمع بالت 

فر: ككل ّ ساء ولست . تقول فردوس في "امرأة عند نقطة الص 
 
ني لست كالن

 
"كنت أحس  أن

ث عن الر جل، ما يشغل البنات لم  كالبنات... ثن عن الر جل وأنا لا أتحد  هن يتحد 
 
والبنات كل

ني". ات وإبليس" 2يكن يشغلني، وما يهم  البنات لم يكن يهم  س "يدق  الجرّ :ونقرأ في "جن 

ت الخيط  ة. تظل  في مكانها جالسة تخش ى أن تنهض فإذا نهضت واقفة أحس  وتنتهي الحص 

افئ يمش ي فوق ساقيها... ى يخلو الجو  ثم تمش ي بحذر جنب الجدار.  الد  ت حولها حت  تتلف 

تخفي المريلة من الخلف بحقيبة الكتب. وفي البيت تنكفئ فوق الحوض في دورة المياه. 

ّ روال في يدها... ولا يمكن أن يختفي الأثر... روال...تغسل المريلة والس  ر الس  تخش ى أن  تكو 

قه فوق حبل الغسيل فتراه العين. تحفر له في الأرض...
 
راب ثم  تعل

 
تدفنه وتهيل عليه الت

يخ  3تختبئ في غرفتها تحت الغطاء، كمن اقترفت جريمة".
 

وفي موضع آخر يحاول الش

اسها ثم ّ "يحملق ينجح:فلا  ،بسيوني قهرها يخ بسيوني في كر 
 

يلسعها على  ينتفض... الش

 كل  بنت ذراعيها حول صدرها. تحكم إغلاق ركبتها أصابعها بالعصا الخيزران...
 

 ،تلف

خت،  تنكمش داخل جسمها... هر، يداها فوق الت 
 
ف عندها وهي جالسة مشدودة الظ

 
يتوق

ي يلس عيناها مفتوحتان، رموشها ثابتة لا يطرف لها جفن... عها على يدها بالعصا: غض  

رف يا بنت. أطرقي برأسك...
 
أنا لا أخاف. يا من تحارب المعرفة  عيناها مفتوحتان... الط

4ّوتغلق العيون".

واي بت فيها البطلة على امتداد الر 
 
"امرأة عند  اتلا بد  من الوقوف على أهم  الأطوار التي تقل

ات وإبل فر" ونقطة الصّ  ل من  يس" و"سقوط الإمام" و "جن  حو  ة الت  ما في جدلي 
 
"زينة" فإن

لالة الكبرى في الرّ  لالة  :وايةطور إلى آخر وفي تكامل هذه الأطوار جميعا تكمن الد  الد 

                                                           
011ّ، زينةالسعداوي،  1
21ّ، امرأة عند نقطة الصفر السعداوي، 2
ات وإبليسالسعداوي،  3

ّ
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ة، أوّ  اتي 
 
ة عاشتها المؤلفةالذ ر وقائع تجربة حي  واية تصو  لالة  .لا، من حيث أن  الر  والد 

هت أ ة، ثانيا، من حيث أن  السعداوي وج  واية وتجربة بطلتها على نسق الفكري  حداث الر 

ة المرأة المندرجة بدورها في  ة التي تنبني عليها رؤيتها لقضي  د طائفة من الأفكار الأساسي 
 
يؤك

ة للإنسان والحياة. ّنطاق رؤية عام 

ات وإبليس"   تبدأ مسيرة البطلة فر" و "سقوط الإمام" و "جن  في "امرأة عند نقطة الص 

فر بالاطمئنان من جديد من بانبثاق ا و"زينة"،
 
لوعي المفجع بالكيان الأنثوي  وتنتهي بالظ

عور بالخلاص 
 

ات  ،بانبعاث حياتها من جديدوّخلال الش
 
صالح بين أبعاد الذ وتحقيق الت 

صل في علاقة البطلة بنفسها وعلاقتها  .المختلفة هاية بحث مستمر  وقلق مت  وبين البداية والن 

بت البط
 
ناقض، بالعالم. وقد تقل لة في هذا البحث عبر ثلاثة أطوار بارزة متناقضة أشد  الت 

كامل د الوفاق  .متكاملة أشد  الت 
 
م ومن تكاملها تول من تناقضها كان القلق والبحث المتأز 

فاجعة الأنوثة هي أهم  . وهذه الأطوار " طور الجسد وطور العقل وطور الإحساس" ،والوئام

ردوس في "امرأة عند تقول ف 1تها في رواياتها.سيرة بطلا القضايا في حياة السعداوي وفي

ي لم أعد أرغب في الحياة " :"نقطة الصفر
 
ا أنا فقد انتصرت على الحياة وعلى الموت، لأن أم 

"وإذا مات جسدي فلن يموت  ول في "سقوط الأمام":وتق 2ولم أعد أخاف من ش يء ....".

ات  3جسدي ظل  عقلي بعيد المنال".... ولا أحد فيكم نال عقلي. ومهما نلتم قلبي وتقول جن 

ات في "في " ات وإبليس":" أنا لست نقطة في كتابك أو نقطتين. أنا لست اسما جن  جن 

وبدور  4محذوفا أو تاء مربوطة. أنا لا أخاف... أنا لا أخفي وجهي ولا أخجل من جسمي".

                                                           
ة شاهين بطلة 11-71". ص الغائببطلة "شاف الأنوثة في نفس فؤادة أيضا وقع اكت انظرّ 1 . وفي نفس بهي 

امرأة عند . وفي "13"، ص موت الرجل الوحيد على الأرضانظر في ". و31ّ، 1، 7". ص امرأتان في امرأة"

ة الختان كما تعر ضت السعداوي. ص نقطة الصّفر لك01" تتعرض البطلة لعملي 
ٰ
أغنية في " ّ. وكذ

 .19، 91". ص الأطفال الدّائريّة

 000، امرأة عند نقطة الصفرالسعداوي،  2

011ّ، سقوط الإمامالسعداوي،  3
 011-012، جنات وإبليسالسعداوي،  4
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ر أخيرا:" لم تعد بدور الدامهيري تخالدامهيري في " لاق أو زينة" تتحر 
 
ش ى الفراق أو الط

ريق اللانهائي  المجهول".
 
1ّالموت، يمكن أن تحمل حقيبتها وتمض ي وحدها في الط

ة و ،ن الوعي بالفاجعة تنبثق المقاومةموّ في فتبدأ السعداوي مقاومتها ومقاومة الفتيات عام 

ى طبيعتي ... سأقاوم كل  رغبات جسد رغم  2ي".هذا إنكار للجسد:" سأنكر أنوثتي ... سأتحد 

امي بين الواقع والمثال،  راع الد  ة وسقوط في الص  ي إليه إنكار الجسد من معاناة حاد  ما يؤد 

لك
ٰ
عداويّتكمن بوادر الإصابة بـ " مرض الرّ  ّوفي كل  ذ ة " على حد  تعبير الس  رغم  .ومانتيكي 

لك
ٰ
عة إلى إيقاظ بُعد آخر من أبعاد ك ّذ

 
يانها وهو العقل:" فإن  البطلة تمعن في المقاومة متطل

ذتُ قرار الإعدام على جسدي فلم  لقد رسمتُ لنفس ي طريق حياتي ... طريق العقل، ونف 

ة ومن أجل أن  3أعد أشعر له بوجود". ة أبعادا موضوعي  اتي 
 
ل تجربتها الذ من أجل أن تحم 

ة كامرّ مول والإطلاق تقول:" إن  تجربتي الخاص 
 

ضفي على ما تراه هي حقيقة طابع الش
ُ
أة ت

دني بحقيقة أحاسيس المرأة العميقة". 4ّتزو 

ها نتيجة تواطؤ بين  ر نوال السعداوي فاجعة الجسد والأنوثة في طفولتها على أن  تصو 

ة لا في الأسرة والأم  خاص 
 
بيعة. المجتمع ممث

 
لة في صفات الجسد  ،المجتمع والط

 
بيعة ممث

 
والط

ة. ة والبيولوجي  شريحي 
 
ّالأنثوي  وخصائصه الت

تها فالّأ ا سليما، بل أعد  لات إعدادا طبيعي  ل ما طرأ على جسدها من تحو  ها لتقب  م  لم تعد 

ائد في المجتمع. لقد ألقت في نفسها  ظام الجنس ي  الس  لت علامات الأنوثة بما يمليه الن  فحم 

ة ة أعضائها الجنسي  وألقت عليها من  ،الر عب من كل  ما يمت  إلى جسدها بصلة وخاص 

ر في كل  الغموض والإ
 
ست

 
بهام الكثير نتيجة لتغطية الحقيقة أو تشويهها وملازمة الكتمان والت

عور بالخوف 
 

صل بالجنس. هكذا تزايد الش :" ، تقولّمن جسدهاعند نوال السعداوي ما يت 

عر وترتجف أصابعي رعبا إذا ما لامست يدي 
 
ني وأنا طفلة صغيرة كنت أشعر بالذ

 
أذكر أن

                                                           
 311، زينةالسعداوي،  1

 31، (0112القاهرة: مكتبة مدبولي،مذكرات طبيبة )نوال السعداوي،  2

32ّن. م.  3
    1، المرأة والجنسالسعداوي،  4
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دفة أعضائي  ة. وكنت أخاف أحيانا من احتكاك ملابس ي بهذه الأعضاءبطريق الص   ،الخارجي 

ها. 
 
ر على حياتي كل

 
وأظن  أن  مثل هذا الاحتكاك كفيل بإحداث ضرر أو تلف بالغ بها قد يؤث

ته في اليوم ى بلغ قم  الذي أدركت فيه أن  هناك غشاء رقيقا  ،وكان هذا الخوف ينمو معي حت 

ه موجود في مكان ما قرب ا
 
م وإلا وأن

 
ل ني يجب ألا أقفز عاليا فوق الس 

 
، وأن طح بين ساقي  لس 

مز ق، فتصيبني أنا وجميع أفراد أسرتي كارثة بالغة مت قليلا من  .تعر ض للت  وحينما تقد 

ر نوع الخوف ... وأصبحت أخاف من الغرباء وأخش ى الخروج بمفردي من البيت،  العمر تغي 

لك
ٰ
".  ّفقد أدركت أن  خطرا ما يكمن لي في ذ ه الأم   1العالم الخارجي  ثم  تضيف كيف تشو 

ي ذات يوم م لها من أجوبة عن بعض الأسئلة:" سألت أم  فلة بما تقد 
 
بعد أن  عقل الط

ر بعقل الأطفال أن   ا جعلها تتصو  هات؟ فأجابتها مم  ولدت أخي الأصغر. كيف ولماذا تلد الأم 

لك
ٰ
ع في بطن الأم  ويصنع ذ 2ّالجنين الذي يجعل بطنها تكبر".  ّالهواء هو الذي يتجم 

كل الغالب على 
 

ة وّهذا هو الش اتي 
 
لك .رواياتهاسيرتها الذ

ٰ
ة في ذ بل إن   ،ّلا اعتباط ولا عفوي 

ة. هذا الاختيار صادر عن معاناة  ة أساسي  فيه تعبيرا عن اختيار مبدئي  ودلالة على رؤية فكري 

رت عنها في أقوالها ورواياتها. فمثلا تخويف  ة عاشتها نوال السعداوي بالفعل كما عب  ذاتي 

البنت من جسدها وإلقاء الر عب في نفسها بسبب حرص الأسرة على صيانة بكارتها هو 

مث. تقول السعداوي:" لا زلت أذكر لون أ
 
ا يصيبها حين تظهر عليها علامات الط هون مم 

لك
ٰ
الصباح القاتم. كان لونه أبيض وأصبحت شفتاي تشوبهما زرقة  ّوجهي في المرآة ذ

رت أن  الكارثة التي كنت أخشاها قد وقعت  وذراعاي ترتجفان وساقاي ترتعدان، وقد تصو 

رر"وأن  رجلا غريبا اقتحم ن ب لي هذا الض  ها ما لبثت أن ألغت هذا  3ومي في الليل وسب  لكن 

ها وطلبت منها أن تأخذها إلى طبيب:"  ت أن  في الأمر مرضا، فذهبت إلى أم  الاحتمال وظن 

لك وعجبتُّ
ٰ
ي باردة هادئة ّفي ذ ولم يفزعها مرض ابنتها الخطير. ثم   ،اليوم كيف بدت أم 

ه أعرف منها الحقيقة حين قا بدأتُّ
 
ساء وأن

 
لت لي أن  هذا المرض يصيب كل  البنات والن

                                                           
 20،المرأة والجنسالسعداوي،  1

 23ن.م.  2

 03، الوجه العاري للمرأة العربيّةالسعداوي،  3



 حنان بشارة

 013 ،ةصفح ،(3102) 7 المجمع، العدد

م  ر من هذا الد  ني في اليوم الأخير يجب أن أتطه 
 
ام وأن ة كل  شهر لبضعة أي  ر مر  سيتكر 

، دم فاسد ت تلك الكلمات في أذني: مرض شهري 
 
د. ورن ...  الفاسد بالاستحمام الجي 

م معناه فلة أن  فساد هذا الد 
 
رت بخيال الط جاسة أمر معيب مزري  وتصو  جاسة وأن  الن  الن 

لك
ٰ
ني يجب أن أخفي مظاهر ذ

 
ام  ّوأن المرض عن جميع الأعين ... وحينما أذهب إلى الحم 

ا ت حولي ... وقبل أن أخرج من الحم  نيأتلف 
 
دا وكأن آثار  أمسح م أغسل بلاطه غسلا جي 

ّ 1جريمة مشينة". 

ة المرأة ناشئة إلى مدى بعيد عن الجهل " إلى أن  في "المرأة والجنسالسعداوي ذهبت  قضي 

ائعة عنها. 
 

ائفة الش اس بحقيقة جسد المرأة ونفسها أو عن المعلومات الز  ي بين الن 
 

المتفش 

لك
ٰ
اس  ّلذ عريف بذات المرأة لمقاومة الجهل وتصحيح صورتها بين الن  لت نفسها رسالة الت  حم 

مة كتابها زييف. تقول في مقد 
 
:" إن  العالم في حاجة إلى معلومات أة والجنس""المرّ لمقاومة الت

شيعت عنها في العالم والتي كانت تكتب في لصحيحة عن المرأة 
ُ
ر المفاهيم الخاطئة التي أ تغي 

ها  معظم الأحيان بأقلام الر جال، ولهذا لم تكن هذه المعلومات تعبيرا عن حقيقة المرأة، ولكن 

ظر".وما أك .كانت وجهة نظر الر جل في المرأة  2بر الفارق بين الحقيقة وبين وجهة الن 

كر 
 
ق الذ فريق بين الجنسين ودلالتها على تفو  أخذت نوال السعداوي تنتبه إلى مظاهر الت 

ارع أو في المدرسة على الخصوص
 

فالمجتمع بمختلف  ،وغبن الأنثى، سواء في الأسرة أو في الش

ها "عورة خ في وعيها أن  ساته يعمل على أن يرس  لك "مؤس 
ٰ
جاسة وأن  ذ ث بالن   ّوأن  جسدها ملو 

ها واجهت منذ  . لكن  السعداوي تصر ح بأن  قدرها الذي أملته طبيعة تركيب كيانها الأنثوي 

م 
 
ر هذه اللعبة ورفضت الاستسلام وأعلنت المقاومة وآلت على نفسها ألا تسل

 
عهد مبك

طة عليها في العائلة
 
ارع. 4سةوفي المدرّ 3بش يء من هذه الأحكام المسل

 
ّ 5وفي الش
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رورة عبر مقاومة الجسد ومقاومة الر جل  وفي هذا المعنى تقولّ .تمر  مقاومة العالم بالض 

لكالسعداويّ
ٰ
بيعي  أن تشعر البنت بعد كل  ذ

 
بالعداء نحو جسمها وأعضائها  ّ:" ومن الط

ة والجنس ناسلي  ة .الت  وفي  1".وتربط بين كل  هذه الأشياء والر جل فتشعر نحوه بالكراهي 

ان كثيرا ما  2بل كنت أكرههم". ،موضع آخر تقول:" كنت في حقيقة الأمر لا أحب  الشب 

ّ ر لهن  ث نوال السعداوي عن مواقف البنات من هذا المصير المقد  فتمتزج في أقوالها  ،تتحد 

ة:" وهنا بعض الفتيات أو الكثيرات منهن  يصارعن ضد  هذا  ة بالحقائق العام  اتي 
 
المعاني الذ

القتل البطيء. وقد كنت في طفولتي إحدى هؤلاء البنات اللائي يصارعن ويقاومن ... 

وتختلف البنات في صراعهن  ضد  الفروق المفتعلة بينهن  وبين البنين باختلاف ظروفهن  

ّ اتهن  ى مرحلة البلوغ .وشخصي  مث ... يصيبها  ،هناك بنت تصارع حت 
 
فإذا بحادث الط

م 
 
ربة القاضية فتسل ... وبنت أخرى أكثر طموحا وثقة بنفسها تصر  على لمصيرهابالض 

راع إلى الحد ّ ق في الحياة  مواصلة الص  فو  الذي تنكر فيه جسدها وتلغي رغباته وتنشد الت 

ة الر جال". اني تنتسب السعداوي وإليه 3متحدي 
 
وع الث تنتسب بطلاتها. على أن   إلى هذا الن 

د الإغراق في التّ 
 
ة تعويضا عن الحرمان في إنكار الجسد يول ور المثالي  جريد والميل إلى الص 

الواقع. وهذا ما حصل مع نوال السعداوي كما يدل  عليه تصريحها:" حينما بلغتُ 

ة ... وكنت فد فهمت بحكم  ادسة عشرة من عمري وجدتُ نفس ي في مدرسة داخلي  الس 

ّ ربية وقراءة كتب المطالعة والأخلاق وكل  ما حولي ... أن 
 
بان أكبر عيب وأكبر  الت

 
صال بالش

 
الات

ي أحس  أن  داخلي طاقة ضخمة تجذبني نحو الجنس الآخر. ... وكنت أشعر  خطر ... لكن 

مير حين يراودني وأنا نائمة حلم نب وتأنيب الض 
 
... وأجد نفس ي بين ذراعي رجل مجهول. بالذ

فاتي عماق يبدو مظهري ففي الوقت الذي التهب فيه من الّأ ،كنت متناقضة جدا في تصر 

ان، بل كنت أكرههم،  ب 
 

باردا جدا. لم أكن أتظاهر بالبرود. كنت في حقيقة الأمر لا أحب  الش
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اب الذي كان يأت
 

ا هذا الش انطلقت مسيرة المقاومة لقد  1يني في الأحلام فقد كان مختلفا".أم 

بنفسها تصر  :" وبنت أخرى أكثر طموحا وثقة فتقولّ عند نوال السعداوي من إنكار الجسد

راع إلى الحد ّ ق في الذي تنكر فيه جسدها وتلغي رغ ،على مواصلة الص  فو  باته وتنشد الت 

ر عن أحوالهن  مع  2الحياة". وكأن  السعداوي تنطق هذا القول على ألسن بطلاتها وتعب 

ناقض ،الر جال فهي كارهة لجسدها وناقمة على  ؛فما من واحدة منهن  إلا وتعاني هذا الت 

لك ،جالالرّ 
ٰ
ها في مقابل ذ لذا تقول فردوس في " امرأة  تبحث عن رجل فريد من نوعه. ّولكن 

ثن  هن  يتحد 
 
ساء ولست كالبنات ... البنات كل

 
ني لست كالن

 
فر:" كنت أحس  أن عند نقطة الص 

ث عن الر جل. ما يشغل البنات لم يكن يشغلني... ". ّ 3عن الر جل وأنا لا أتحد 

ةبرأينا أ ة ن  شخصي  اتي 
 
ها مستوحاة من تجربتها الذ

 
ة من  ،البطلة في كل  رواياتها، كل مستمد 

ة جسد المرأة وأنوثتها وما انجر  عنها من نتائج مث أو  ،معاناتها من قضي 
 
زيادة على ظهور الط

فته في نفسها من مضاعفات.
 
ة وما خل هري 

 
ّ العادة الش

ر في حياتها 
 
هو  .بما هو أفظع أثرا في نفسها وفكرهاأصيبت نوال السعداوي منذ عهد مبك

ة الختان التي كان لها أبلغ الأثر عل مزي  والفعلي  يهاعملي  جسيم الر  . إن  حادثة الختان هي الت 

ة.  ة حساسي  ات في قطع أشد  أعضاء المرأة الجنسي 
 
ل بالذ

 
ها تتمث  من المفهوم 4لقمع المرأة لأن 

ة بقدر ما تس اتي 
 
ير الذ اتي ّأن  كتابة الس 

 
رة على مستوى الحياة  تجلي الألم الذ وعذاباته المقر 

ة، خصي 
 

ها الش ق الأمر  فإن 
 
ة والاستعباد. ولا يتعل وني  ات من شعورها الآثم بالد 

 
ر الذ تحر 

ة فقط،  بسلطة الكاتبة، من خلال اللغة، على مجال كتابتها الذي هو مجال حياتها الخاص 

لك
ٰ
ر البُعدي  في أفق زمني  مختلف يقع على من خلال الأثر الذي يُحد ّبل وكذ

 
ذك ثه الت 

ل الكتابة هنا إلى درجة من  كريات المعاشة، بحيث تتحو 
 
دة من جميع الذ

 
مسافة مؤك

ث نوال السعداوي عن  درجات الوعي الممكن بالوجود الماض ي من خلال الحاضر. تتحد 
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مان والمكان وفق  ات في الز 
 
نة مغرقة الختان كواقعة جارحة تقع على الذ تقاليد وأعراف معي 

رت منها وصاغتها في قالب نقدي   .في القسوة ها تستعيد هذه الواقعة المؤلمة بعد أن تحر  لكن 

ة مهينة. ث  يدينها كممارسة اجتماعي  ن لها  عنهاتتحد  من فتَبَيَّ الختان بعد أن تجازوها الز 

اهرة 
 
كور وختان الإناث. ودرست هذه الظ

 
ها الفرق بين ختان الذ فأدركت دلالتها الخطيرة. إن 

دت  ث عن طفولتها بمنظارها وهي في العقد الخامس من عمرها، وبعد أن تجر  تتحد 

ة الختان وجه من أبشع وجوه  ن لها أن  عملي  ة المرأة والانتصار لها. وقد تبيَّ عريف بقضي  للت 

ساء
 
ط على الن

 
ة إلىف ،القمع الجنس ي  المسل فولة الوردي 

 
بح  من أحلام الط

 
كين والذ الس 

ين بين فخذيها يقطع البظر 
 
ك ماء. وبسقوط الس  د من قيمتين جليلتين عندها: وّوالد  تتجر 

ة ثانيا بيعي 
 
لا، وأنوثتها الط ة أو  فولة وأحلامها الوردي 

 
فما قطع البظر سوى تعبير  .براءة الط

لك
ٰ
ة لتكتسب في مقابل ذ بيعي 

 
مات أنوثتها الط صفات الأنثى  ّعن تجريد الأنثى من مقو 

عداوي في مختلف  لالة العميقة لحادثة الختان كما عب رت عنها الس  ة. هذه هي الد  الاجتماعي 

واء لا تخرج عن هذا  ة على الس  ة والاجتماعي  فاتها، بل إن  جزءا كبيرا من معاناتها الفكري 
 
مؤل

طاق م عن قيم مفقوّوّوهي من مضاعفات هذه الحادثة  .الن  دة من تعبير عن بحث متأز 

ة.  بيعي 
 
ة والأنوثة الط ها الأحلام الوردي  ّأهم 

وكانت من أهم   .وظل  لحادثة الختان أثرها الر اسخ في نفسها وفكرها على مدى حياتها

ى  ؤال يلح  عليها حت  رت عنها في كتبها. وظل  الس  هت تفكيرها في الوجهة التي عب  العوامل التي وج 

ب  دراسة وعملّا
 
ح لها:" ثم  درسأقبلت على ميدان الط اريخ البشري  فيتض  إن  حزام ت الت 

ة  ة ضد  رغبة المرأة الجنسي  ات الوحشي  ة الختان ومثيلاتها من العملي  ة  الحديدي  وعملي  العف 

ة". ؤال الحائر بغير جواب "قالت في فصل بعنوّ 1لم تنشأ إلا لأسباب اقتصادي  من ان "الس 

ة"ابهاكت لم تفقد  0111سنة  طبيبة وأصبحتُّ "وبعد أن كبرتُّ :" الوجه العاري للمرأة العربي 

ذاكرتي الحادث المؤلم الذي أفسد طفولتي والذي حرمني في شبابي وزواجي من حياة 

ة وأنا طبيبة  وع يراودني في الأحلام خاص  ة مكتملة. وظل  كابوس من هذا الن  ة ونفسي  جنسي 

فلة لإسعافها وهي تنزف دما بسبب 
 
يف حين كانوا يحملون إلي  البنت الط ناشئة أعمل بالر 
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مةالختان 
 
ني كنت طبيبة وأنظر إلى نفس ي كامرأة متعل

 
لك ،... ورغم أن

ٰ
ني لم أعرف في ذ

 
 ّإلا أن

ؤال لماذا؟  الوقت لماذا يفعلون تلك الأفعال البشعة بالبنات؟ وكثيرا ما سألت نفس ي الس 

لك
ٰ
ؤال وأنا طفلة صغيرة: لماذا؟ لماذا فعلوا ذ ي لم أعرف الجواب. وكثيرا ما لاح لي الس   بي ّلكن 

ة الختان في أكثر من موضع من كتبها 1وبأخواتي البنات؟". ثت السعداوي عن عملي   تحد 

ة من قبيل ما  ورواياتها، ة عام  ة أبعادا موضوعي  اتي 
 
فذهبت دائما إلى تحميل الوقائع الذ

مير فالـ : "أنا"  ابق إلا بتغيير الض  الي الذي لا يكاد يختلف عن قولها الس  نجده في قولها الت 

ساء جميعا:" وتظل  صورة هذه  .حت هيأصب
 
ونوال السعداوي هي الفتيات جميعا والن

ة مشاكل كثيرة  وجي  ب لها في حياتها الز  ا يسب  فلة مم 
 
غيرة راسخة في ذاكرة الط المذبحة الص 

لك
ٰ
ة وإدمان  ،البرود الجنس يّ  ّأحدها ذ الذي ينعكس أثره على الر جل بالانحرافات الجنسي 

ي عن أبي وفرد 2الحشيش".  فر" تتعر ض للختان:" وسألت أم  وس في "امرأة عند نقطة الص 

وكيف ولدتني بغير أب، فضربتني وأتت بامرأة معها مطواة أو شفرة موس ى وقطعوا قطعة 

حم بين فخذي".
 
"لم تكن زوجته بدور قادرة على منحه  وبدور في "زينة" مختونة: 3من الل

ها مقطوعة البظر  ما لأن  ة، رب 
 
ذ

 
فولة...".الل

 
4ّمنذ الط

ر  من هنا بدأت رحلة البحث والمقاومة في حياة السعداوي. مقاومة لرفض هذا المصير المقد 

بب لتسليطه عليها وعلى سائر بنات جنسها. مر ت السعداوي في هذه  لها والبحث عن الس 

فاتها وكتابا
 
تها. ونعني الرحلة بثلاث تجارب كبرى ظاهرة في حياتها وكان لها أثر بارز في مؤل

ب  دراسة وممارّ
 
لاث تجربة الط

 
جارب الث راسات  ستهبهذه الت 

ثم  تجربة الأدب ثم  تجربة الد 

ة  ة بداية من كتاب "المرأة والجنس". تقول السعداوي عن تجربتها في كلي  العلمي 

. فقد  ب 
 
ب  ... كنت أومن بأن  مهنتي في الحياة ستكون الط

 
ة الط :"حينما دخلت كلي  ب 

 
الط

ة ك ة. وفي اليوم الذي تخر جت فيه من كلي  ب  رسالة إنساني 
 
نت أعتقد اعتقادا راسخا أن  الط
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ّ ب  وأن 
 
ب  ... كنت قد آمنت بأن  مهنتي في الحياة لن تكون بأي  حال من الأحوال هي الط

 
 الط

ب  ليس إلا حلم مراهقة".
 
ة الط ة 1الاعتقاد بإنساني   صدر قولها هذا بعد أن تخر جت من كلي 

ّ ب 
 
ة ثم  انقطعت  ،الط ة وفي المستشفيات العمومي  فعملت سنوات عديدة في عيادتها الخاص 

ة أكثر من  ب  وانصرفت إلى الكتابة. وقد أثارت السعداوي هذه القضي 
 
عن ممارسة مهنة الط

واء ة على الس  ة منها والآثار القصصي  راسات العلمي 
ة في مؤلفاتها المختلفة، الد  نجد ف ،مر 

رات طبيبة" و "امرأتان في امرأةطبيبة  البطلة
 
ب  كما جاء في "مذك

 
لكأو طالبة في الط

ٰ
 ّ". كذ

ل في  حو  صت أسباب الت 
 
" ولخ فس ي  راع الن  أثارتها بشكل مباشر في دراستها عن "المرأة والص 

قديس إلى عكسهما.  ب  من الإجلال والت 
 
 نظرتها إلى الط

ة وّتناولت نوال السعداوي أكثر المواضيع  ة  كتبت عنها بجرأة سواءحساسي  وائي  في أعمالها الر 

ة،  وأ اتي 
 
ها منها في سيرتها الذ حر ش الجنس ي  مثلا، فجعلت فردوس تعيشه مع عم  موضوع الت 

شيخ الأزهر، لنصادف أن  لنوال السعداوي، أيضا، عم  يدرس في الأزهر ويعمل مع شيوخ 

، أيضا.حرّ ض بدور في "زينة" إلى تتعرّ  صدولنرّ .الأزهر ّش جنس ي 

رت ة العلاقة بين العلم والفن  وغيرها من القضاياالسعداوي  عب  كاد ت التي عن رؤيتها لقضي 

كون في بعض الحالات صورة مطابقة لحياتها وتجربتها. هذه الحقائق تظهر في العديد من ت

رات طبيبةأيضا، رواياتها ومنها 
 
جها من أي بعد عشر سنوات من تخرّ ) 0191" رواية "مذك

ة السعداوي وحياتها  فاق بين سيرة البطلة من جهة وشخصي 
 
( حيث مظاهر الات ب 

 
ة الط كلي 

ة حال أن  حياة البطلة هي حياة لكن  من جهة أخرى كانت قائمة ظاهرة. هذا لا يعني على أي 

ر عن حياتها  ه لا توجد رواية تعب 
 
السعداوي بحذافيرها، فمن هذه الجهة قد يصح  القول إن

نا فاصيل لا تهم  ة  ،بكل  تفاصيلها ودقائقها. ولكن  الت  اتي 
 
ن الأبعاد الذ ِ

بَي 
ُ
فمدار بحثنا أن ن

 .البارزة في آثار السعداويّ

رات طبيبةرواية 
 
ة الر فض والمقاومة. "مذك ة " هي قص  فولة هي قص 

 
فتاة تنتبه منذ عهد الط

رة إلى الفروق القائمة بينها وبين أخيها وما يصحب
 
كر على الأنثىالمبك

 
فتعلن  ،ها من امتياز للذ

د على المصير الذي يُراد مر  ر لها والت  بيل المقد  ر الخروج على الس  فتجد في  ،الر فض وتقر 
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ّ ق نتائج باهرة في الابتدائي  هادة دراستها أقوى سلاح. تحق 
 

انوي  وتحرز الش
 
وفي الأثناء  ،والث

ى لكل  محاولة ترمي إلى تعطيل درا ستها وتوجيهها في طريق سائر بنات جنسها كانت تتصد 

وا ق  جمن عناية بشؤون المنزل واستعداد للز  ة بتفو  انوي 
 
هادة الث

 
وما يتبعه إلى أن تفوز بالش

ب  وتنجح نجاحا باهرا ،كبير
 
جه إلى دراسة الط ها تعيش في  .فتت  الأثناء تجربة هذه ولكن 

ة أسلمتها إلى خيبة كبرىّ ة حاد  ة ونفسي  يف وتمارس فت ،فكري  حزم أمتعتها وترحل إلى الر 

ه. ثم  
 
ب  وعن نفسها هي وعن العالم كل

 
ن لها حقائق عجيبة عن الط . وهناك تتبي  ب 

 
مهنة الط

ة  ج ولكن  زواجها لّاوّتعود إلى المدينة وتعمل في عيادة خاص  ر طويلا بسبب مواقف  تتزو  يعم 

ساء المعه
 
وبسبب إصرارها على أن تواصل  ،ودةزوجها الذي أراد أن يرجعها إلى حظيرة الن

بيل الذي اختارته لنفسها ير في الس  ق المتزايد بعملهايحدث  .الس 
 
عل لاق والت 

 
. في آن واحد الط

ة. تلك هي أهم   ى ظفرت باللقاء مع الر جل المنشود في آخر القص  وما زالت على حالها حت 

رات.
 
بيبة في المذك

 
ّالأطوار التي مر ت بها الط

لخيص وحده كاف لإبراز هذه القرائن التي تدل  على العلاقة المتينة بين طبيبة هذا التّ 

بيبة
 
رات والسعداوي الط

 
وهو  ،واحد فهناك هذا الاشتراك في الانتماء إلى ميدان مهنيّ  ،المذك

ّ ب 
 
لك .ميدان الط

ٰ
ة بمستشفى جامعي  ثم  ذهبت  ّكذ رات قد عملت مد 

 
نلحظ أن  طبيبة المذك

يف وّ ب  وّ 1هي في الخامسة والعشرين من عمرها.إلى الر 
 
ة الط السعداوي تخر جت من كلي 

، وعمرها كان عندئذ اثنتين وعشرين سنة. وعملت بالمستشفى الجامعي  بالقصر 0111سنة 

يف لا ثم  ذهبت إلى الر  ى بلغت سن  الخامسة 0111ى سنة فعملت فيه حتّ  ،العيني أو  ، أي حت 

ن لنا جربة نفسها في مرحلة واحدة من مراحل العمر. والعشرين. من هذا يتبي  ها عاشت الت   أن 

واج آلت  ت بتجربة فاشلة في الز  رات، مر 
 
ومن القرائن، أيضا، أن  السعداوي، كطبيبة المذك

دد: واج ثانية. تقول في هذا الص  لاق والز 
 
جتُّ إلى الط ه لم  "تزو 

 
ح إلا أن من طبيب متفت 

ّ
 
ة يوافقني على كتاباتي. فكان الط جت ثانية من طبيب، أيضا له رؤيا سياسي  لاق. وتزو 

يارة من حين لآخر، وأنا اعتبره صديقا قبل  ا في أثيوبيا ونتبادل الز  مة وهو يقيم حالي  متقد 
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واية برجل ثم  ارتبطت في آخر الرّ  ،وهذا يكاد ينطبق على عملها في العيادة 1أن يكون زوجا".

بيبة. آخر وهذه قرينة أخرى تدل  على العلا
 
رات والسعداوي الط

 
ّقة المتينة بين طبيبة المذك

رات طبيبة
 
د ما رأينا"مذك

 
ها تؤك ة لتجربة السعداوي في الحياة. إن  ي  من  ه" ما هي إلا كتابة فن 

شاط 
 
ه دلالة الجمع بين الن أطوار في حياتها وتكمل ما ظل  منها منقوصا، ولعل  من أهم 

. ّالعلمي  والإنتاج الأدبي 

رات طبيبةلجمن ا
 
كر أن نشير إلى أن  "مذك

 
لك" مكدير بالذ

ٰ
م. كذ

 
امرأة " ّتوبة في ضمير المتكل

فر" ف على  سقوط الإمام"و " عند نقطة الص 
 
وايات إلا أن نتوق ونحن لا نملك في هذه الر 

رات هي 
 
مة في المذك

 
نا نجد أمثلة تدل  في وضوح على أن  المتكل

 
ة وأن اهرة خاص 

 
هذه الظ

رات:" السعداويّ
 
ات. تقول بطلة المذك

 
غير حتّ بالذ ى تجرجرني لم أكن أهرب إلى عالمي الص 

واج بخ ... مصيرك إلى الز 
 
مي الط

 
واج ... يجب أن تتعل ي إلى المطبخ وهي تقول: مصيرك الز   أم 

ي حتى كرهتها". دها أم  واج ... تلك الكلمة البغيضة التي كانت ترد    2الز 

داوي في الماض ي، وما الحاضر سوى نتاج لما حدث من تكمن الحقيقة عند نوال السع

ما من بطلة من بطلات رواياتها إلا وهي تعاني من وطأة عهد وّ ،تشويه وزيف في الماض ي

فه في نفسها من جراح عميقة وفي عقلها 
 
فولة وما خل

 
تساؤلات شديدة وكثيرة. ما من الط

رته في من واحدة منهن  إلا وقد مر ت بمواقف مماثلة لما مر ت  به نوال السعداوي كما صو 

كتاباتها. ولقد حرصت السعداوي على أن تبرز طفولة بطلاتها بدون استثناء واصطنعت في 

لك
ٰ
رة  ّذ

 
فولة المبك

 
ع حياة البطلة شيئا فشيئا منذ عهد الط ة تعمد إلى تتب  طرقا مختلفة. تار 

نة تعيش عليها في حاضرها ى توصلها إلى حالة معي  رات طبيبة" ن "وهذا شأ ،حت 
 
ة مذك وتار 

ي لتفسير تلك الحالة، وهذا تنطلق من حالة راهنة ثم  تنسحب في رحلة طويلة إلى الماض 

د شأن " رد 
 
كريات القائم على الت

 
فر". وتلجأ غالبا إلى أسلوب تداعي الذ امرأة عند نقطة الص 

ات وإبليس" و"الغائب" و"بين الما امرأتان في امرأة" ض ي والحاضر، وتلك هي الحالة في "جن 

ّموت الر جل الوحيد على الأرض". و"
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ظر وفي رواية "الغائب ات ومعاناتها، إلا أن  دائرة الن 
 
ت السعداوي أسيرة هموم الذ

 
" ظل

فاعل مع الآخرين.  صال ومسالك الت 
 
سع بحثا عن خيوط الات

 
الامتداد  ذانرى بهوّأخذت تت

رات " م
 
بيعي  لما لاح في أواخر " المذك

 
الغائب" "ففؤادة في  ،ن بوادر الالتزام الاجتماعيّ الط

تعاني على امتداد مائة وواحد وثلاثين صفحة لوعة الانتظار وحرقة البحث عن الآخر الذي 

ات فحسب، بل أصبح 
 
لا للذ غاب لغير سبب واضح. ولم يعد الآخر عند البطلة بُعدا مكم 

و إن جاز القول ضربا من الانصهار بين " أا لها على تحقيق مشروع أكبر هو "تغيير العالمعون

ق في وعي البطلة ات والموضوع قد تحق 
 
ات على وجهه ،الذ

 
ا الأكمل فأصبح تحقيق الذ

لك .إن  حياتها أكبر من أن توهب لرجل واحد" مشروطا بتغيير العالم:
ٰ
ليست  ّوحياتها فوق ذ

ها مُلك العالم .مُلكا لها ره". ،إن  ّ على هذا 1الذي تريد أن تغي 
 
قاء بين فؤادة الأساس كان الل

ة التي يؤمن بها إلى واقع ف وفريد ياسي  ة والس  ل القيم الاجتماعي  هو، أيضا، يطمح إلى أن يحو 

رفان طريقين 
 
. وقد سلك الط م عن طريق تحويل الغضب الفردي  إلى غضب جماعي  مجس 

ا ف هما متكاملان على تحقيق الهدف البعيد المنشود. أم  ؤادة فتحلم بأن تكر س مختلفين ولكن 

ا فريد علمها من أجل الفوز باكتشاف يقض ي على الجوع والفقر والمرض والاستغلال وأم ّ

لك
ٰ
 الوعي في صفوف الجموع، لذ

 
فقد انخرط في  ّفقد آمن بدور الكلمة وقدرتها على بث

اس.  ة تعتمد في عملها على توزيع المناشير والمطبوعات بين الن  ّحركة سري 

امية هيإن   ة الس  ثل الاجتماعي 
ُ
أيضا رواية الهزيمة  ،"الغائب" بقدر ما هي رواية المشاريع والم

والإحباط والقمع. تنتصب قوى القمع في كل  المواقع وتعمل بأساليب مختلفة على أن 

ها  واصل بينهما وبين العالم الذي يريدان تغييره. إن  تجهض مشروع البطلين وتحول دون الت 

ياس ي  البوليس في الجهاز  موا تلك ي  الذي انقض  على فريد ورفاقه "الس 
 
هم تكل د أن  لمجر 

ل إنسان". ة البسيطة التي ولدت مع أو  بيعي 
 
واية،  2الكلمات الط ل سلطة القمع في الر 

 
وتتمث

ة " ل، في شخصي 
 
اعاتيأكثر ما تتمث ياس ي  بالقمع الس  " الذي اجتمع فيه القمع الس 

 ، ياس ي  ليدعم مركزه  فهوّالاقتصادي  بالقمع الجنس ي  فوذ الس  يستغل  علاقاته بأصحاب الن 
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ا كبيرا فتستأجر  ،وبصفته هذه تدخل معه فؤادة في علاقة .الاقتصادي  بصفته ملاكا عقاري 

جري فيه تحاليلها وتجاربه
ُ
ه يستغل  هذه العلاقة إحدى شققه لتجعلها مختبرا ت

 
ا، إلا أن

لك
ٰ
ة منها. وقد تم  له ذ في غمرة الانهيار الذي أصاب البطلة في آخر  ّلقضاء مآربه الجنسي 

واية نتيجة تكاثر عوامل الإحباط عليها: فالغائب لم يظهر وحلم الاكتشاف العلمي  الرّ 

الوحيد في غياب الغائب والأم  التي كانت سندها  .استحال إلى شعور رهيب بالخواء والعقم

واية لم تكن قائمة بهذا القدر الذي  ا عملها في الوزارة ففراغ في فراغ. ونهاية الر  ماتت. وأم 

ركات وأشهرت يأسها واستسلامها ظهر الغائب  ا بلغت أدنى الد  يوحي به انهيار البطلة، فلم 

جن تخبرها بسر  غيابه وتدعوهبعد أن  المنتظرّ مود.وصلتها رسالة من الس  ّا إلى الص 

ة للأفراد  ة والفكري  فسي  ظام الاجتماعي  وامتدادها في البنية الن  ة للن  هذا الوعي بالبنية القمعي 

ى الآن  د إلى مدى بعيد رؤية السعداوي فيما صدر عنها من آثار وكتابات حت  هو الذي يحد 

. منها سواء  الأدبي ّ  أو العلمي 

ي  لون يعتبرّ ها من ألوان ا االعمل الفن  لخلق تتعاطاه المرأة في سياق مسيرة المقاومة التي تشن 

ات وتحقيق 
 
ه سبيل إثبات الذ

 
ب على قمع وجودها واختزال كيانها. إن

 
ضد  المجتمع المتأل

وبان. 
 
لاش ي والذ رق على أن يجهض كل  إذ الوجود المعر ض للت 

 
ى الط ظام الأبوي  بشت  يعمل الن 

ع فكري  تبديه المرأة
 
ائد القائم على قمع طاقة لأن   ،تطل ظام الجنس ي  الس  فيه تهديدا للن 

، بعبارة أخرى لا بُد  منه لدعم القمع الجنس ي  وغيره من  ة. إن  القمع الفكري  المرأة الجنسي 

ط على المرأة
 
ويصطنع المجتمع من أجل فرض هذا القمع أساليب  .ضروب القمع المسل

ة يعامل  ،مختلفة تتراوح بين العنف المكشوف بها المرأة التي تطمح إلى إبراز قدرتها الفكري 

ة مزعومة. ع بحجج علمي  ّ وبين الإحباط المقن 

ل السعداوي تجربتها  ة أخرى، تنز  ة والمستتر تار  في نطاق الرد  على هذا القمع المكشوف تار 

ة قت عن طريقها هدفين أساسيّ  التي الأدبي  ات في المعنى حق 
 
ين في آن واحد: فرض الذ

لاجودي  والاجتماعي  للعبارة الوّ :" ومن ثانيا، وتفنيد المفاهيم الر اسخة عن طبيعة المرأة أو 

ة العمل في حياة المرأة، ليس أي  عمل ما  ،هنا أهمي 
 
ه وتستطيع إن ق الذي تحب 

 
العمل الخلا

قا
 

ا خلا ي  ها تلأ ،أن تخلق فيه وتبدع. بهذا تنجو من العصاب المرأة التي تمارس عملا فن  ق ن  حق 
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ق. تجد في هذا الفن  معنى لحياتها ووجودها
 

ها وعملها الخلا لك ،ذاتها من خلال فن 
ٰ
تقف  ّوبذ

واج والأطفال والبيت ولا  قة بالز 
 
ة في وجه مشاكلها الأخرى المتعل خصي 

 
صلبة متماسكة الش

قت السعداوي هذا القول على تجربتها 1تصاب بالعصاب". حياتها، بل يمكننا القول في  طب 

ه مستمد  منها
 
تينات أو  ،إن قته على تجارب بطلاتها في أهم  رواياتها سواء في الس  كما طب 

اضج  مات الوجود الواعي الن  م أساس ي  من مقو  ر عنه أقوالها وّبعدها. إن  الفن  مقو  هذا ما تعب 

واء.  ة على الس  ي  ريحة وأعمالها الفن   الص 

ات ع
 
ة ذاتها في تبدو نوال السعداوي في الكتابة عن الذ قدي  بوضعي  لى درجة من الوعي الن 

ك جوهري  للأداة التي  .المحيطين بهاوّإطار العلاقات والمجتمع 
 
وامتلاكها للغة الكتابة هو تمل

ثة كعلامة 
 
ة في مجراها العام  والخاص  بصيغة مؤن خصي 

 
عبير عن الحياة الش نها من الت 

 
تمك

ة ظاهرة  عبير  .في العلاقة بقارئ مفترض()لفظي  ى بصيغة أخرى كالت 
 
وهو ما لا يمكن أن يتأت

ر مثلا. 
 
 بالمذك

ن ترجمن لأنفسهن  في قالب روائي  ترجمة كشفت فيها عن هدفها  تعتبر نوال السعداوي مم 

لك
ٰ
رات في  ّوالتزمت فيها جانبا من الحقيقة، مقتربة بذ

 
ة أو فن  المذك اتي 

 
رجمة الذ

 
من فن  الت

رات طبيبة
 
ساء ) وّ (0195) مذك

 
راتي في سجن الن

 
لاثة0111"مذك

 
 ( وأوراقي حياتي بأجزائه الث

ة (3111)العالم  فيورحلاتي  (0222) خصي 
 

اتية لحياتها الش
 
رجمة الذ

 
. بهذا الأسلوب وهذه الت

ه رغم كل  العقبات التي وقفت 
 
والتي أقحمتها بشكل أو بآخر في رواياتها، نستطيع أن نقول إن

يّ حائلا بين المرأة وذ فس ي  والفن  ه وُجدت هناك كاتبة كنوال  ،اتها وبين المرأة وصدقها الن 
 
إلا أن

اتي  في رواياتها التي من 
 
دق الحياتي  والذ السعداوي استطاعت أن تعكس لنا نوعا من الص 

ي  الحديث. ة بمعناها الفن  ّالممكن أن نعتبرها ترجمة ذاتي 

 إجمال

فت نوال السعداوي سيرتها الذاتية 
 
لكوظ

ٰ
ا ّفي رواياتها، فجاء ذ مترابطا، بل وّجريئا  ،قوي 

بط ّ. محكم الر 
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وائي ّبرأينا  بط بين أدب نوال السعداوي ومنتوجها الر  وبين رحلة حياتها  هناك مجال للر 

ة اتي 
 
واية في حالات كثيرة هاواقع، فوسيرتها الذ خص ي  مختلط بخطاب الر 

 
تلتقي ، لذا الش

ة في رواي ة المركزي  خصي 
 

ة الكاتبة نوال السعداوي في كثير نوال ات الش السعداوي مع شخصي 

ة ات المبدعة على  .من ملامحها الواقعي 
 
كل  هذه الملامح المشتركة عملت على تداخل الذ

له بطلات الرّ 
 
ل الذي تمث ، أيضا مستوى الواقع، مع ذات المتخي  وايات واللاتي يوصفن هن 

د  مر  ، عانت وّمواقف صعبة ب رأةلماداوي نوال السعمر ت  ع.الواقعلى بالت  في مجتمع ذكوري 

يرة فرصدت ى لحظة كتابتها تلك الس  فولة وحت 
 
قت  .معاناتها في حياتها منذ الط لأكثر تطر 

ة ة  المواقف حساسي  اتي 
 
ة في سيرتها الذ لكوّبصراحة وبشفافي 

ٰ
تها. جعلت اعلى رواي ّانعكس ذ

ة تعيش وتسكن وتتحر ك ف وائي  اتها الر  ي بيئة وأمكنة مشابهة لتلك التي عاشت فيها شخصي 

ث بنفس لهي وكل  من عايشوها تفعل الأفعال جعلتها  .هجتها وبأسلوبهاغتها ول. جعلتها تتحد 

نفسها وألبستها هنداما شبيها بهندامها، فجاء مظهرها الخارجي  متشابها إلى حد  كبير مع 
د التّ 

 
ا يؤك ات من الواقع المعيش، مم  خصي 

 
ما بين الواقع الحياتي  والواقع عالق مظهر الش

 . وائي   الر 

ة، فلا تخاف البوح عن  اتي 
 
ى خوف الكاتبة من سيرتها الذ

 
في نموذج نوال السعداوي لا يتجل

لك
ٰ
الي باحتراز لغة  ،البوح ولا تخشاه ّمكنونات حياتها وهي تعرف ثمن ذ فلا تقوم بالت 

كوري  في كتاباتها
 
مت نوال عندما كان . فالخطاب الذ

 
الكلام عن الأنثى ومعاناتها ممنوعا تكل

ثت  االسعداوي، وعندما كان الحديث عن تجاوزات المجتمع واستضعافه للمرأة حرام تحد 

ب المواجع، وتكشف المستور، وتعر ي المحجوب عن الأعين وعن  
 
وتوالت قصصها حكايا تقل

على مواضع الجروح في كيان  الأذهان، وتحفر عميقا في قضايا المرأة الأنثى، لتضع يدها

وحي  والجسدي ّ قد الاجتماعي  وبحس  الأنثى السعداوي وتمض ي  .المرأة الر  على طريق الن 

ها  المظلومة في تسجيل تلك المواقف التي انطلقت بشكل حر  من خلف قضبان سجن، لأن 

ة من خلال الكلمة الم ياسي  ى الس  ة وحت  رت عن معاناة بنات جنسها الاجتماعي  قروءة عب 

 . ّوالحكاية المسموعة والقلم الحر 
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ث عن  د، فتتحد  لك فتتناول مشاعر الأنثى بتجر 
ٰ
وتمض ي نوال السعداوي إلى أبعد من ذ

ده من  د واقع الحال وما يجس  الحب  وعن موقع المرأة ومشاعرها ومفاهيمها منه. تجس 

. كوري 
 
ط الذ

 
سل

 
ورة على الت

 
عند الحديث عن  صرخات معلنة الانفلات من الأسر والث

ة في روايات نوال السعداوي وما ينجم عنها من انكسارات، نجد  سوي 
 
ة المعاناة الن خصوصي 

ما نجد لغة 
 
ه قل

 
، ونقف أمام حقيقة أن لغة القهر ولغة الفرح التي تعكسها علاقات الحب 

رة والمحاصرة روحا ة الحزينة والمنكسرة والمكس   الفرح في نصوصها، بل تطغى العاطفي 

عات، وكأن  حضور الفرح ينحصر فقط في علاقة الأمومة.
 
ّوجسدا وتطل

غلغل في الواقع  ؤية من حيث الارتباط والت  صوير والر  عبير والت  نتاج السعداوي ينضح في الت 

لة شبكة العلاقات  ف نوال السعداوي في رواياتها مفص 
 
. تتوق اتي 

 
ياس ي  والذ الاجتماعي  والس 

ياسيّ  ة والس  كور، العلاقة بالإناث، العلاقة الاجتماعي 
 
ة من خلال: العلاقة بالذ فسي  ة والن 

، الالتقاء بين  ماني  ، الفضاء الز  واية، الفضاء المكاني  بالأدب، دلالات الاسم المختار في الر 

لك
ٰ
لة، ولغة الحوار. كذ ة والمخي  اتي 

 
يرة الذ ة  ّالس  ه ولقطات سينمائي  نقف على صور مشهدي 

ة، حين ترسم نوال السعداوي مثلا سجنها في رواية "سقوط الإمام"، وتداعيات كابوس ي 

ر  جينة وتصو  هاد والغربةوّهموم المرأة الس 
 
لم والاضط

 
ّ.صور الفقر والظ

ركيز على الأنا. وقد وجدنا في 
 
ة هو الت سوي 

 
ة الن اتي 

 
يرة الذ ملمح مهم  يلصقه الباحثون بالس 

ّ
 
ة ما يؤك اتي 

 
لكسيرة نوال السعداوي الذ

ٰ
، حيث تسرد واقع حياتها وحياة أسرتها وما ّد ذ

 ائها واعتراض الكثيرين عليها منتسرد وقع كتاباتها على أسرتها وعلى قرّ . حدث لها في مصر

م "
 
ة  هافي روايات أنا".خلال استعمالها ضمير المتكل تأخذ المرأة مركز الكون عبر لغة ذهني 

فر" و"سقوط الإمام"(، ولا تعتمد ضمير )الأنا( في امرأة عند نقطة "تعتمد ضمير )الأنا( ) الص 

ص، ثم ّ ات وإبليس" و"زينة"( في الق  لك في )"جن 
ٰ
ة ّذ مزي  لا يمكن إلا أن  الذي الإيغال في الر 

أي عن القيم  خريب والن  مار والت  يكون معادلا وصنوا للواقع الذي يرزح تحت أعباء الد 

ة ومأساة حضور القبح والبشاعة ب ّشكل لا يطاق.الإنساني 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر

ّ.0112 . القاهرة: مكتبة مدبولي،أغنية الأطفال الدائرية السعداوي، نوال.

ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ.ـــ ـــــ ـــ  .0173 . القاهرة: دار الشعب،الخيط والجدار ـ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .0171. بيروت: دار الآداب، الصفر امرأة عند نقطة .ـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ات وإبليســـــ
ّ
 .0113 . بيروت: دار الآداب،. جن

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0117 القاهرة: دار المستقبل العربي، .. سقوط الإمامـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .0171 . القاهرة: الهيئة المصرية للتأليف والنشر،لغائبا. ـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .0112 . القاهرة: مكتبة مدبولي،. موت الرجل الوحيد على الأرضـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0112 . القاهرة: مكتبة مدبولي،. امرأتان في امرأةـــــ

ــــــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  .0111. القاهرة: تضامن المرأة العربية، . مذكرات طفلة اسمها سعادـ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .0112 . القاهرة: مكتبة مدبولي،. مذكرات طبيبةـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ّ. 3111. بيروت: دار الساقي، . زينةـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .3119 . القاهرة: مكتبة مدبولي،. الأطفال يغنون للحبـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ   . 0171 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،. الأنثى هي الأصلـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0177 . القاهرة: مكتبة مدبولي،الجنس. الرجل و ـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .  0177. القاهرة: دار الثقافة الجديدة، . قضية المرأة المصرية السياسية والجنسيةـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ   . 0173 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،. المرأة والجنســـــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0173. القاهرة: منشورات مجلة الصحة، . المرأة والصحة والحبـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .0177. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، . المرأة والصراع النفس يـــــ

ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ  .0113 . القاهرة: سينا للنشر،. معركة جديدة في قضية المرأةـ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0177. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لوجه العاري للمرأة العربيةا. ـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0111. القاهرة: دار المستقبل العربي، . مذكراتي في سجن النساءـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0111، القاهرة: دار الهلال، 2، ج3، ج0. ج. أوراقي حياتيـــــ

ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  . 0119. القاهرة: دار تضامن المرأة العربية، . رحلاتي في العالمـــــ
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 ةالمراجع العربيّ 

 الكتب

 الطليعة، دار: بيروت والعلماني. والشعبي الديني المنظور  بين المرأة صورةعلي.  فار، أفر

6991. 

 . 0111؛ بيروت: دار العلم لملايين، 0. ط.0. مجموسوعة المورد العربيةبعلبكي، منير. 

 المرأة بقلم المرأة. دراسة تحليليّة نقديّة لتجربة نوال السعداوي.بن رمضان، فرج. 

 .0117صفاقس: دار محمد علي الحامي للنشر، 

. الدار البيضاء: بلاغة الاختلاف المرأة والكتابة سؤال الخصوصيّة/بنمسعود، رشيدة. 

 .0111منشورات إفريقيا الشرق، 

 . 0226 الحوار، دار: اللاذقية. 3.أديب. ط ثائر: ترجمة الجنس يّ. الدّافع .ثيودورّ رايك،

يات، دار الثقافة . القاهرة: المرأة في القصص والرّوايات العربيّةمن صور . لطيفة الز 

ّ.0111الجديدة، 

 . 0171. بيروت: دار الطليعة، الأدب من الداخلطرابيش ي، جورج. 

أنثى ضد الأنوثة دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحليل طرابيش ي، جورج. 

 . 0111. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 3ط. النفس ي.

 .0111عمان: دار الشروق للنشر،  جبلية. رحلة جبلية رحلة صعبة: سيرةفدوى.  طوقان،

 الجاحظ كتاب في دراسة. القديم العربي السرد في المرأة صورةالله.  عبد ضياء الكعبي،

. وآدابها العربية اللغة تخصص في وظيفة ماجستير. العربية الشعبية والسير. والأغاني

 .6999. الأردنية الجامعة عمان:

 .0113.  القاهرة: مكتبة مدبولي، الزمن الروائيالككلي، عبد السلام. 

. بيروت: دار إحياء الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديثعبد الدايم، يحيى إبراهيم. 

 .0171التراث العربي، 

ّ.0111. دمشق: منشورات المدى، زمن الروايةعصفور، جابر. 

. ترجمة وتقديم: عمر حلي. بيروت: السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبيلوجون، فيليب. 

 .0111المركز الثقافي العربي، 
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. تعريب: محمد القاض ي، وعبد الله صولة. قرطاج: بيت السيرة الذاتيةماي، جورج. 

 . 0113الحكمة، 

. القاهرة: (3691-3691)الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقص ى، النساج، سيد حامد. 

 ، د.ت.دار التراث

. القاهرة: المجلس المرأة المصرية والثورة. دراسة تطبيقية في أدب المرأةناجي، سوسن. 

 . 3113الأعلى للثقافة، 

 مؤسسة :لندن -بيروت وليلة. ليلة ألف في والسلطة الجنس الرحمن. عبد محمد يونس،

 .6991 ،العربي الانتشار

. تعريب: محمد القاض ي، وعبد الله صولة. قرطاج: بيت السيرة الذاتيةماي، جورج. 

 . 0113الحكمة، 

. الدار البيضاء: مطبعة النجاح علامات نسائية في نبوغ المرأة المغربيةالمريني، نجاة. 

 .3119الجديدة، 

 المقالات
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